لكتاب 


و 


0 و 


0-6 


م 7 


هو 
لل 
ا 2 


دارالقاسم للنشر والتوزيع؛ 14179 اه 
فهرسة مكتبة الملاك فهد الوطنية أثناء النشر 
القاسم»؛ عبد الملك محمد 
الخطب المنبرية لكتاب الثلاثة الأصول. / عبد المللك محمد 
القاسم. - الرياض ‏ 179 اه 
5 ص 75١174‏ سم 
ردمك: ” -١لملا‏ لاه -95.0؟ 
١-الخطب‏ الدينية ؟- الوعظ والإرشاد أ.العئوان 
ديوي 71١7‏ ةم ١‏ 


رقم الإيداع: /5511 / 89؟١‏ 
ردمك: "مامه .جوو 


حقوق الطبع محفوظة 
وعزع ه - 8اءءا م 


الصف والمراجعة والإخراج بدار القاسم 


المكتب الرئيس هاتف ...6.90 فاكس .١نإسرمرع‏ 
الربوة هاتف ه«0ت.#0 فاكس ه685.ه66 
الدمام هاتف ...ا"اع8 فاكس [[ء“طاعم 
موقعنا على الإنترنت 11717117.0121-2102556722.6012 
البريد الإلكتروني .12.©022ء53165)0031-210355 


الحمد لله رب العالميت: ع م وعلى آله 
وصحبه أجمعين . أما بعد: 

فإن رسالة (إثلاثة الأصول) للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالة شاملة جامعة موجزة في موضوع توحيد 
الربوبية. والألوهية» والولاء والبراء» وغير ذلك من المسائل المتعلقة 
بعلم التوحيد. 

ثلاثة الأصول التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ؛ هي الأصول 
التي يسأل عنها الإنسان إذا وضع في قبره وهي: 

الأصل الأول: معرفة الإنسان ربه. 

الأصل الثاني: معرفة الإسلام بالأدلة. 

الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد كَلِةِ. 

وقد جد الناس في حفظهاء وتوالت شروحاتها؛ لعظم نفعها ونفاستهاء 
وسهولة معانيها»ورضالة ميالبها. 

وسبق أفايسراللةوالف خط اناب التربعيد ةم ركذلت ااكشفب القبيات)») 
وانواقض الإسلام» و”الأربعون النووية» ولما رأيت من النفع؛ ولما أرجوه من 
الخير لي وللمسلمين؛ » جعلت هذه الرسالة خطباً مرتبة مختصرة مفيدة» تقع 
في (ثلاث وعشرين) خطبة» وقدمت قبلها بخطبة عن فضل التوحيد. 

أفنآل لله لايق بهاهم الا يجعلا ضرا خالضيا لوجهه الكريم 


عِعَدالْيكْعير عجرا يم لقانم 
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الحمد لله الذي جعل التوحيد دليلاً على مرضاته؛ وحادياً إلى جناته» 
فأكرم به صاحباً للعبد من مولده إلى مماته ومنجياً له من عذاب القبر 
وظلماتة» وأفنيد أله إله الأ اله وت لاشريك لهو رايد أن سخيدا 
عبده ورسوله» خير خلق الله ودعاته» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله: #وَاتقوا يوا تُجَكُورت فيه إلى الله كم و ' 
13 كفس ما حسَبَت وَهُمْ ل يبون كك [الشرة 1]ء 

أيها المسلمون: التوحيد أول الدين وآخره؛ وظاهره وباطنه» نصبت 
غلية القبلة وأسست عليه الملة:ووحبت :به الزمة: وعصمت .يه الأنفس . 
ولأجله أعدت دار الثواب ودار العقاب. وأمرت الرسل بالجهاد. 

وإن أزكى الكلام» وركن الإسلام» ومفتاح دار السلام: لا إله إلا الله. 
ما تعطرت الأفواه» وتحركت الشفاه» بأحسن منها. 

وجميع الشرائع مبناها على هذه الكلمة» والدين كله من حقوقهاء 
والثواب كله عليهاء والعقاب كله على تركها أو التقصير فيها. كلمة عالية 
المنازل» كثيرة الفضائل» فهي رأس الإسلام مطلقاء وأول أركانه ومبانيه 


(1) فقل كلمة التوحيد: 
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العظام. وعليها تقوم جميع الأركان» وهي ركن الإيمان بالله وجانبه 
الأعظمء فلا يصح الإيمان بدونهاء ولا يستقيم إلا عليها. 

شهد الله نها لنفسة؛ لوديا شل عله : سهد آله أنَُم َه إِلَدَ إل 
هو وَالْمَلتِكَةٌ وَأَولُوا لْعِلمِ فَآيِمًا بافمل لآ إَِهَ إلا هو الْعَرِيرٌ آَلْمَكيمٌ 2 * 
[آل عمران: .]١8‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: اكه ألم كنهادة وافقلمها وأغيلها 
راملتيا م اجر شاهد 00 مشهود به). 

وهي كلمة التقوىء التي اختص الله بها أولياءه» قال تعالى: وَاَلْرَمَمُرَ 
كَلمَة آلتَقَوَى * | الفتح: *؟] رواه الحاكم عن علي موقوفاً. 

الاك يي ل سه ا اا 
ف صرب اللَهُ ملا كلمَهٌ طبه كضَجَرٍَ ِطيبَةٍ أَصَلْهًا تابث ت وَفْرَعَْهَا فى آلسّمَاءٍ 2 [إبراهيم: 4 7]. 

وبها انشراح الصدرء #قَمَن ب يرد آلّهُ أن يَهَدِيَه يَهْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسَلمِ 3 
[الأنعام: ٠؟1].‏ قال ابن جريج ‏ رحمه الله -: «بلا إله إلا اللّه»). 

وبها سلامة القلبء يوم لا يَمَعْ مَالُوَلَا بَكُونَ (2 إلا نأك آله بقلب 
سَلِيم 4 [الشعراء: 44-84]. قال ابن عباس _رضى الله عنهما _: «القلب 
السليم: أن يشهد أن لا إلا الله». ْ 

وهيى دعوة الحق الذي لا باطل فيه» والقول السديد الذي 
لا اعوجا فيه. وشهادة صدق لا كذب فيهاء وهي المثل 
الأعلى الذي اختص الله به دون خلقهء وهي الكلمة الباقية في 
عقب إبراهيم - عليه السلام ‏ : الها لماثاوة ى ععي قي 


01-7 حك 
يرجعول كك [الزخرف: 58]. 
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عباد الله: لا إله إلا الله» أعظم نعمة على الخلقء قال سبحانه: وَأْسْبَعٌ 
عَلََكُمَ يحَمَهْد ظَنهرةٌ وَبَاطِئَةٌ # القمان 

قال سفيان بن عبينة ‏ رحمه الله -: ١ما‏ أنعم الله على العباد نعمة؛ أعظم 
من أن عرفهم لا إله إلا الله . 

بها أرسل الله الرسل: #وَمَآ أَرْسَلمَا من قَبَللك مِن رسُولٍ إلا تُوح إِلَيه أنه 
لد إل لَك أن فعبدُون 4 [الأنبياء: © ؟] . 

وبها نزلت الملائكة على الأنبياء والمرسلين: ##يَُزْلُ الْملَيكَةَ بألرُوح مِنَ 
أمره- عَلَنْ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهَ أَنْ أنذرُوَا أَنُْم لآ إِلَّهَإِلّ أكأ فَانّقَُون ()* [النحل: ؟]. 

لل ا ا ا ١‏ 
إن أنَا آله له لَه إِلّ أتأ فَآعَبّدَن (طه: 16]. 

ود لسر تاغل أَنَدْر لا َه ا آله». 

وهي القول الثابت؛ الذي يث, يثبت الله به المؤمن في القبر» حال سؤال 
الملكين: #يُتَبَت ألَهُ آلَذِيتَ ءَامَنُوأ بِالْقَولٍ آلكَابتِ فى ألخَيّزة أَلدّنيَا قف 
5 جر م | [إبراهيم: 1؟] [رواه البخاري] . 

ولا إله إلا الله؛ يسأل عنها جميع الخلق: #فوَرَبلك لَسَسمَلنَهَْأَحَعِينَ ) 
عَمَا كَانُوأ يَعَمَلُونَ (4*)2 [الحجر: 47 -98]. 

وهي العهد في قوله تعالى إلا يَملِكُونَ آلشّفَحَة إلا من أكدَ عِمدَ عِندَ أَلَّحمنٍ 
عَهَدَا (* [مريم: 7]. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 

وهي الحسنى: #قَأمًا مَنْ أعطى وَأنَقْ © وَصَدَّقَ بِآكُسَى © فسَئْيسرة 
متيف 4 [الليل: 5 -/]. 
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وهي العروة الوثقى» التي من تمسك بها نجا: قَمن يكف رْبالطّغُوت وَيُؤْيك 
لله قَقَدِ آسْعَمْسَك بِالْعُرَوة لوت لا آنفِصَامَ هَا © [البقرة: <ه؟]. 

وهي أحب الكلام إلى الله قال َك (أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر) [رواه مسلم]. 

وهي كلمة تعدل الدنيا وما فيهاء قال كَل «لآن أقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه الشمس») 
[رواه مسلم] . 

وكلمة التوحيد _عباد الله مفتاح لأبواب الجنة. قال كَكِِ: «ما منكم 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها 
شاء) [رواه مسلم]. 

وهي سبب لدخول الجنة. قال كَلِ: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول 
الله» لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» [رواه مسلم]. 

وهي سبب النجاة. سمع النبي يك مؤذناً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. 
فقال: «خرجت من النار» [رواه مسلم]. 

ولا إله إلا الله؛ آخر ما يخرج به المسلم من الدنيا. قال كَل «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله [رواه مسلم]. «ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت 
له الجنة» [رواه أحمد وأبوداود]. (ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة» [رواه مسلم]. «وأسعد الناس بشفاعة النبي يِه من قال: لا إله إلا الله؛ 
خالضا من قبل نفسه) [رواه البخاري] . 


الخطب المنبرية لكتاب «ثلاثة الأصول» 


أيها المسلمون: وكلمة التوحيد؛ هي أفضل ما يعده الإنسان لملاقاة ربهى 
كما قاله عمرو بن العاص ‏ رضي لي ل نويات 

وكلمة التوحيدء تفتح لها أبواب السماء» حتى تفضي إلى العرش 
اما قال عبد لا إله إلا لله مخلصاً إلا تتحت له أبواب السماء حتى تفضي 
إلى العرشء ما أجتنب الكبائر» [رواه الترمذي]. 

«والإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله) [رواه مسلم]. 

وهي عصمة للدماء: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا 
اللّه؛ ران سحيدا رسن اللّه» [رواه البخاري]. 

وهي خير ما قاله النبيون: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) 
[رواه الإمام مالك مرسلاً] . 

وهي مبدأ الأذان وختامه. و«من قالها من قلبه إذا ختم المؤذن أذانه 
دخل الجنة» [رواه مسلم]. 

واعندال حين سمع المؤدن: : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأن محمدا عيدو وبر له رحبيك الله رد و تحمل رمو وبالإسلام 
ديناً؛ غفر له ذنبه» | [رواه مسلم]. 

وهي تعدل عتق الرقاب» وحرز من الشيطان في كل يوم: «من قال: 
لا إله إلا الله وح ده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير: في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب؛ وكتبت له مائة 
حسةة؛ ومحيت عنه مائة سيئة؛ وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 


21 الخطب المنبرية لكتاب «ثلاثة الأصول» 


حنى يمسي؛ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به؛ إلا أحد عملاً أكثر من 
دذلك» [رواه البخاري ومسلم]. 

«ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
إسماعيل») [رواه البخاري ومسلم]. 

وأخرج أحمد والترمذيء أن النبي كل قال: «إن الله سيبخلص رجلاً من 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء 
الحافظون؟ فيقول: لا يارب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لايارب» 
فيقول: ليوات جا ححا ري وك مروك بيرم امغر بطرم 
فيها: لفيد أن لا إله إلا الله واسهد أن محمدا عنذه ورسولة» فيقول: 
يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا نظلم» فتوضع 
السجلات في كفة؛ والبطاقة في كفة؛ فطائنت السحلات وثقلت البطاقة. 
فلا يثقل مع اسم الله شيء». 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وليس كل من تكلم بالشهادتين؛ كان بهذه 
المثابة» أن صاحب البطاقة» كان فى قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص؛ 
ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحاً على هذه السيئات». انتهى 
كلامه ‏ رحمه الله -. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعنا بمافيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم, فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 
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الحمد ترب العالميؤة و اقبنهة أن ل" إله إلا الله وأشبيد أن سيدا 
رسول الله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن شهادة التوحيد سبب للنجاة من النار: امن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم عليه النار» ارواه مسلم). 

وبها يخرج الموحدون من النار» بعد أن يعاقبوا بقدر ذنوبهم» كما 
أخرج ذلك مسلم في صحيحه. 

والنطق بكلمة التوحيدلا يكفي للدخول في الإسلام أو البقاء عليه 
بل يجب مع ذلك؛ أن يكون المسلم عالماً بمعناهاء عاملاً بمقتضاها؛ 
من إثبات الوحدانية لله» ونفي الشرك. فلا تكون منجية إلا لمن استكمل 
شروطها وانتفت عنه موانعها. 

قال عَلِله: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» [رواه مسلم]. 
فدل على أن العلم مر تبة زائدة على القول تقتضي العمل. 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : اباب من كان آخر كلامه: لا إله إلا 
الله)؛؟ وقيل لوهب بن منبه: «أليس لا إله إلا الله؛ مفتاح الجنة؟ قال: بلى؛ 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك؛ وإلا 
لم يفتح لك». 
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اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. 

اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» 
وعند الموت شهادة» وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحينا على 
الإسلام سعداء, وتوفنا على التوحيد شهداء. واحشرنا في زمرة الأنبياءء 
ولاتشمت بنا الحاسدين والأعداء. 

هتنا وصلرا وساب | عل مو يفقم الله بهاضيا وميك بوكلير ).شد 
0 الكري اكاك إن ألله وملتبكقةر يُصَلُونَ عل 
أل يَتأَيّها لقوق عاقتوا درا عَلَيْهِ وَسَلَمُوأْ تَسْلِيمَاك [الأحزاب:55]. اللهم 
صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وارض 
اللهم عن الخلفاء الراشدين الأثمة المهديين» الذين قضوا بالحق وبه 
كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن سائر الصحابة 
أجمعين وعنًا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين 

عباد اللّه: 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, فاذكروا الله العظيم يذكركمء 
واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون!!2. 


)١(‏ كان من هدي النبي يك أنه يقرا في صلاة الجمعة بسورتي «سبح اسم ربك الأعلى» و«الغاشية» 
أو بسورتي «الجمعة» و«المنافقون» أو بسورتي «الجمعة والغاشية» كما روى ذلك الإمام مسلم. 
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الحمد لله الذي هدانا للإسلام, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لل 
وأكنسبهة أن لذ زله إلا الله الراسن القهاره واقنسيد أذتينا فيحددا عند الله 
ورسوله» أرسله للناس كافة بشير ونذيرأ» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله حق التقوى. وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها المسلمون: 

التوحيد أول الدين وآخره. وظاهره وباطنه» نصبت عليه القبلة» وأسست 
عليه الملة»ووجبت به الذمة» وعصمت به الأنفسء ولأجله أعدت دار 
الثواب» ودار العقاب.وأمرت الرسل بالجهاد. 

وهذه الخطبة وما بعدها؛ هي من رسالة مختصرة باسم (الأصول 
الثلاثة) للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حيث ابتدأ ‏ رحمه 
الله"تعاق ب رسالكه بالبسيلة [بد دايص ) اقتداءً بكتاب الله 
- تعالى واتباعاً لسنة النبي يكل في قوله وفعله؛ وعملاً بحديث «كل 


)١(‏ معرفة الله ومعرفة نبيه يك ومعرفة دين الإسلام بالآدلة. 


التفظى االمقمرية تضعاى وكلاكة الأسول» 
أمر ذي بال» أي حال وشأن يهتم به شرعاء١لا‏ يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أقطع» وفي رواية: «أجذم» وفي رواية: «أبتر) والمعنى: أنه 
ناقص البركة؛ والبداءة بها للتبرك» والاستعانة على ما يهتم به واقتصر 
على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكرء وللخبر. والأئمة تارة يبتدئون 
باللحندلةه وتارة بالتبيلة«وتازة يععون يتنا القداء ركتابب اددع 
وجل _؛ لأنه تعالى بدأ كتابه بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين. 

(بسم الله) لفظ الجلالة علم على الباري ‏ جل وعلات وهو الاسم 
الذي تتبعه جميع الأسناء: 

(بسم الله) الباء للاستعانة» والتبرك؛ أي : أبداً كتابي مستعيناً بالله» متبركاً 
باسمه العظيم واقتداءً بكتاب الله» فكل سورة تبدأ بالبسملة عدا سورة التوبة. 

(الرحمن) اسم من الأسماء المختصة بالله-عز وجل - لا يطلق على 
غيره» والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. ومن آثار رحمته بعباده 
أن أرسل لهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب» وس خر لهم الليل والنهار. 
ومن يني جع لحشم ليل والتهار لقف كلوه ولتنتف رمن قضله. 

كُمْ تَضُكُرُونَ #* القصص: 06]» وأنزل عليهم الأمطار لوَهْوَألَدِى ينول 

التق تر عا تلق ل ب وَهُوَ أَلْوَكُ أْحَمِيدُ # [الشورى: 18]. 

(الرحيم) ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين» هداهم إلى الحق في الدنيا 
ويجازيهم الجزاء الأوفى في الآخرة ##وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا؛ [الأحزاب:4]. 
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و(الرحيم) يطلق على الله وعلى غيره» ومعناه ذو الرحمة الواصلة. 
فالرحمن ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو الرحمة الواصلة. 

قال المؤلف: (اغَلمْ) وتيقن وأجزم وارع سمعك لما يأني. (والعلم) 
هو إدراك الشيء قل ماعن عليه إذراكا جازما. 

(اعلم رَحمَكَ الله) دعاء وتلطف بالسامع» وهو دعاء من المؤلف 
-رحمه الله تعالى يدل على محبته وشفقته» وأنه راغب في حصول 
الخير» والمعنى: غفر الله لك ما مضى من ذنوبك» ووفقك وعصمك فيما 
يستقبل» وقد جمع ‏ رحمه الله بين التعليم والدعاء. وهذا أدعى للقبول 
والاستماع. والدعاء مطلوب من المسلم لأخيه المسلم. 

وقوله (رحمك الله تعالى) أي: المألوه المعبود. وهو العلم الأعظم 
اسم الله سبحانه وتعالى» أي: له علو المكان وعلو القدر وعلو القهر, له 
ثلاثة أنوا اع العلو فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. 

دآ يَجِبّ) وحرسا 81 لاسب المكلفية (تَعَلَمُ) أي؛ تحصيل العلم 
وطليسه والوجوب هنا الوجوب العيني» وهو ما يجب أداؤه د كل 
مكلف بعينه» وما قرره المؤلف هنا من أصول الدين كله» حقيق أن يهتم 
به غاية الاهتمام» ويعتنى به أشد الاعتناء لعظم نفعها. فهو يلزم كل فرد 
من أفراد المكلفين» ذكراً كان أو أنثى: حرا أو عبداً. وإن لم يتعلمها فإنه 
آثم» لأن 5-22 فاعله ويعاقب تاركه. 

فال الثم اننا 2 


المسألة ا من المسائل الأربعة: (الْعلمٌ): وهو معرفة الهدى 
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بدليله؛ والمراد به العلم الشرعي» وهو على قسمين: فرض عين» وفرض 
كفاية؛ وما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - هو فرض عين. وفي الحديث 
عن أنس-رضي الله عنه. : «طلب العلم فريضة» وقال الإمام أحمد: 
يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له مثل أي شيء؟ قال: 
الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه». ونحو ذلك». 

(وَمُوَ) أي العلم (مَعْرقَة لله) أي: معرفة الله عز وجل - بالقلب؛ معرفة 
تسعلزم قبرل ها شرعه والإذغات والانقياد لء: وتحكيم شريعته التي جاء 
بها رسوله محمد وَكةٍ. 

وقد فسر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ العلم الذي لا بد من تعلمه بأنه 
يتناول ثلاثة أمورء وهي (الأصول الثلاثة) فقال: (وهو معرفة الله» ومعرفة 
نبيه» ومعرفة دين الإسلام) أي؛ معرفة المرسل» ومعرفة الرسول» ومعرفة 
الرسالة؛ وخص هذه الأمور, لآنها أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليهاء 
وهي التي يسأل عنها العبد في قبره» فالإنسان إذا عرف ربه» وعرف نبيه» 
وعرف دينه الإسلام بالأدلة» كمل له دينه. ويتعرف العبد على ربه بالنظر 
في الآيات الشرعية» والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات التي 
#لسما نظن قها الالسحان] زذاة علما بخالقة وسعردى كال قال تررق 
آلْأَرَض ءاي تلَأمُوقِيِينَ )4 [الذاربات: .]٠١‏ ويتعرف العبد إلى ربه بما تعرف 
الاق تابه وسة رسبزله. ين امات وسفاتة وأتاله. ركلالاك يما 
أعطى لأنبيائه من آيات مثل ما جرى لإبراهيم حين ألقي في النار» والعصا 
لموسىء وكذلك انشقاق القمر لمحمد يوَكَِةِ ونبع الماء بين يديه» وأعظمها 
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القرآن العظيم باق محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان صالح 
لكل زمان ومكان. 

عباد الله: ومعرفة الله تعالى ‏ والإقرار بوجوده أمر ضروري فطري؛ لأن 
الله قد أودع في قلوب جميع يع الإنس والجن الإقرار بالله وبربوبيته. 

قال ابن تيمية: "جمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى ف وهم 
مفطورون على ذلك,. ولهذا إذا ذكر لأحدهم اسمه ‏ تعالى ‏ وجد نفسه 
ذاكراة له مقبلة عليه» كما إذا ذكر له ما هو معروف عنده من المخلوقات». 

والعلم بالله-عز وجل هو العلم بأنهسبحانه ‏ المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له. وهو العلم بأسمائه وصفاته» وأنه فوق العرشء وأن 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» والعلم بأن الله هو الرب وغيره 
مربوبء وأنه الخالق وغيره مخلوقء وأنه المالك والمدبر. 

(وَمَْرفَة َيه )ا أي؟ معرفة رسوله محمد بل المعرفة التي تستلزم 
فول راسج اهن اليد ودين لحني كا راك ممع فقا ذه سيق 

ومعرفة حقوقه» فرض على كل مكلف, وأحد مهمات الدين؛ فإنه 
الواسطة بيننا وبين الله عز وجل - في تبليغ رسالته. وذلك بأن يعرف 
أذثية محمدا بقعب ال بن غين المظلب بن هاقم» وهاشع من قريشن 
وقريش من العربء. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم 
السلام. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ أرسله بين 
يدي الباعة يمير وتذيراء ويدخل في معرفته طاعته فيما أمرء واجتناب 
ما نهى عنه وزجرء وتحكيم شريعته.؛ والرضا بحكمه. قال تعالى: قلا 
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ود و ج عنيل رك 


ويك لا يُؤوتورت حي لِسَكمُوك فيمًا شَجَ ريهز كه لاجدذواق أطشيبية حرجا 
يما قَضَيَتٌ وَيُسَلِمُوأ َسَلِيمًا 29)* االنساء: 0+] وقوله تعالى: ©#إِنَما كن قَوَلَ 
لْمُؤَيِينَإذَادُعُوَا إل آله ََسُوه-لِيَحَكْرَبَنَهُم أن يَقُولُو سَمِعَنَا طحا ولك 
هم آلْمُفْلحُونَ 2 2 [النور: ]5١‏ قال الإمام أحمد_رحمه الله تعالى- : «أتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا أراد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك). 

وقوله تعالى: ##أفَإِن تَتَرَعَمٌ في شَىْءٍ َرَدُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ إن كنتم مُؤْمنُونَ 
آله وَآلْيوَمِ الآخر ذَلِكَ حو وَأَحْسَنٌُ تَأويلاً ١‏ 4*5 [النساء: 09] وقال تعالى: 
#فليَحَدَر الَذِينَ مْحَالِهُونَ عَنَ مره أن تيمم توصي داب أب 2 
[النور: «5]» قال ابن تبهة: (أسعد الخلق وأعظمهم عيبا وأعلاهم درجة؟؛ 
أعظمهم اتباعاً وموافقة فقة له بَكةِ علماً وعملاً». 

ثم قال المولقه _تريحمة لالب تر دين الإسُلام) وهو الدين 
الذي بعث الله به محمد يله قال تعالى: 2 لزت عند اكد آلْإِسَلمُ # 
[آلعمران: 19] وقال تعالى: ومن يَبَتَغْ غَيرَآلإِسَلم دِيكًا فلن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَفى 
لْخرّة من ألْخَسِرِينَ (ج)4 (العمران: 40] وهذا الإسلام هو الدين الذي امتن 
الله به على محمد يَكِدٍ وأمته» قال تعالى: #آلَيَوْمَ أَكَمَاتُ لَكُمْ دِينَكم وَأَمَمَتْ 
عَلَيَكُ نِعَمَتى وَرَضِيتُ لَك آلِسَلّمَ دِينا © [المائدة: *] والمراد بمعرفته هو التعبد 
لله - عز وجل - بما شرع ومعرفته» والعمل به لأنه سبب لدخول الجنة» 
والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. 

وسمي الإسلام بما فيه من الاستسلام والانقياد والطاعة» وجهل 
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الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم» والعمل بغير علم طريق 
النصارىء والعلم بلا عمل طريق اليهود. وقد أمرنا الله عز وجل - 
أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم» وهو طريق الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 

(ومعرفة دين الإسلام بالأدلة) 

الأدلة: جمع دليل» وهو ما يرشد إلى المطلوبء والأدلة إلى معرفة 
دين الإسلام تشمل الأدلة الفطرية والعقلية والحسية» والآدلة السمعية 
النقلية من كتاب الله وسنة نبيه ولد وقد أكثر الله عز وجل - من ذكر 
هذا في كتابه الكريم. قال تعالى: إن آلدّيت عند الله آلإِسَلدمُ »* 
[آل عمران: 14] وقال تعالى: ##وَمَن يَبََغْ غَيَرَآلإِسَلَم ديكا فأ يُقَبَلَ مِنه وَهُوَ 
ف الأ خرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ كك [آل ا 6 

الميالة (الثَنِية): الواجب على المسلم تعلمها الم به) أي؛ العمل 
بما سبق من العلم؛ لأن العلم لايُطلب إلا للعمل؛ فالعمل يأتي في المرتبة 
الثانية بعد العلم؛ فالعمل هو ثمرة العلم فإنه لا يكفي معرفة الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومعرفة نبيه يَكِدِه ومعرفة دين الإسلام» بل لابد من العمل 
بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله» والقيام بطاعته؛ بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» من العبادات» مثل الصلاة والصوم, والحجء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فمن 
عمل بلا علم فقد شابه النصارى» ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ااوجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من 
صداماخ سدريوسيي » فهم يعلمون الحق ولا يُتْبعُونه عملاء أو: لا 
قولاً ولاعملاء وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون 
فى أصناف العبادات بلا شريعة من الله» ويقولون على الله ما لا يعلمون» 
ولهذا كان اللسلف؛ سفيان بن عيينة وغيره يقولون: «إن من فسد من 
غلناضا فقيه شفمة النهودة ومن كسد عن خباذنا فيه شية من التضارف 4. 

قال الخطيب البغدادي: «العلم شجرة» والعمل ثمرة» وليس يُعد عالماً 
من لم يكن بعلمه عاملاً». 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لفَاعَلَرْ أنه لآ إِلَهَ إلا الله وَسَتَغْفِرَ 
ِدَنْبلك# [محمد: .]١5‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الحمد لله الذي كفانا وآوانا وهداناء أحمده حمد الشاكرين واستغفره 
وأتوب إليه. 

عباد اللّه: 

قال المؤلف _رحمه الله تعالى_: المسألة (التَالِتَةُ): الواجب على المسلم 
تعلمها ومعرفتهاء (الدَّعْوَة إِلَيْ) فإن الله-عز وجل_إذا منَّ على المسلم 
بالعلم والعمل فإنه يجب عليه الدعوة إلى الله عز وجل - ونشر دينه» 
والدعوة إلى توحيد الله وطاعته وسنة نبيه يك وتعليم الجاهل» وإرشاد 
الغافلء ونصح المعرضء فإن المسلم إذا وفقه الله إلى علم وعملء فإنه 
جبحا السديي الرعرة إلى الى كمامي طريةة اربيال و باحو 
لقوله تعالى: قل هََذِه- سَبِيليَ أَدْعْوأ إلى آللَّهِ عل بَصِبرَةٍ أكأ وَمَنِ أتَبَعى وَسُبَحَنَ 
لَّهِ وَمَآ أكأ مِنَ الْمُشَركرت 429 [يوسف:8١٠].‏ 

وفى قوله تعالى: قل هَدذوء سَبِيلَ #* أدعو هنا بيان للسبيل» 
بينها بعدها قال: #هَذِيء سَبِيَ» ثم قال: أَدْعْوَا إلى أَللّهِ> إلى الله 
مخلصا في دعوتي لا لحظ من حظوظ الدنيا ولا غير ذلك» وفي 
قوله تعالى: #إِلَ أللَّهِ» تنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيراً من الناس 
وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه. #عَلٌ 
بَصِيرَة# أي: على علم ومعرفة. 
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والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام- 
العلم: الدعوة إلى الحق؛ وسبيل الرشاد» ونفي الشرك والفساد. فإنه ما من 
نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله» وإفراده بالعبادة» وينهاهم 
عن الشرك ووسائله وذرائعه؛ ويبدأً بالأهم فالآهم بعد ذلك من شرائع 
الإسلام» قال يَِةٌ لمعاذ رضي الله عنه- عندما بعثه إلى اليمن: «إنك 
تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلكء فإياك وكرام 
أموالهم...) قاد هتتم]ء 

ومما يدل على شرف الدعوة والدعاة إلى الله» إن الله - عز وجل - 
تولاها بنفسهء قال تعالى: #إوَالئّهُ يَدْعْوَا إِلّ دَارِ لسك » وقال سبحانه: 
غك يقير لخم قد الريطر». 

0 الله بك رجلا ا ا [رواه البخاري] 
وفي الحديث الآخر: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا) [رواه مسلم]. 

ومعلم النامن الخير يستغفر له النمل في جحوره والحيتان في بحوره. 
وأحسن الثاسن مرردعا النامن إلى غنادة زنب الناين #ؤوين خسن فول يدن 
دَعَا إل أللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إِنى مِنّ الْمُسَلعِينَ 53 [اقفصلك: 6#]: 
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قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «قال العلماء: ولا يشترط في الآمر 
والناهي أن يكون كامل الحال» ممتثلاً ما يأمر به» مجتنباً ما ينهى عنه» بل 
عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به» والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى 
عنه» فإنه يجب عليه شيئان؟ أن يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه. فإذا 
أخل بأحدها كيف يباح له الإخلال بالآخر). 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدع وة إلى الله بالخطابة» وإلقاء 
المحاضيرات» وكتابة المقالات والتأليف وتشر الكس الاسحللافية ومتها 
رد الشبه والدفاع عن الإسلام وبيان حقيقته وتبيينه للناس. ومنها القدوة 
الصالحة فإن المسلم إذا امتثل لما أمر به فإنه بفعله هذا يرشد غيره بما 
يراه من حسن صنيعه وعمله. ومنه قوله تعالى: #لَقَدْ كان لَحكُمْ في رَسُولٍ 

وعلى الداعي إلى الله أن يحرص على الإخلاص بأن يقصد بدعوته 
وجه الله - تعالى ‏ ورضاه؛ والإإحسان إلى خلقه. وأن يدعو إلى ما يعرفه 
من العلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

هذا وضلا وسلموا... 
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الحمد لله» شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى. وأضل من شاء 
محكيفه وغل كلد سعد لهو اامرقدا المنادو ممتعاناتو اشكرنو و لوت 
إليه واستغفره» أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداء وأشهد ألا 
إله إلا الله وده لا قترياك له لها واحدا فرداً صمذاء واشهد أن قينا محمداً 
عبده ورسوله؛ كرم أصلاء وطاب محتداً» خصه ربه بالمقام المحمود وسماه 
محمداً» صلى الله وس لم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» هم النجوم بهم 
يهتدىء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» فإن من اتقاه كفاه ووقاه. وقربه وأدناه. 

عباد اللّه: 

ذكر مؤلف رسالة (ثلاثة الأصول» ‏ رحمه الله تعالى - فيما سبق أنه 
يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه» 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. 

وفي هذه الخطبة سوف يكون الحديث عن: 

المسألة (الرَّابعَة): من المسائل الواجب على المسلم معرفتها والعمل 
بها. وهي: 


)١(‏ المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 
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ال 5 فيه) أي؛ على الأذى فى الدعوة إلى الله عز وجل -. 
بأن يكون الداعية ار با عالهين انه الناس» لآن أذية الدعاة من 
طبيعة البشر إلا من هدى الله والمسلم إذا علم» ثم عملء ثم دعا الناس 
إلى فوسعين الله وشر الغله آمرا بالمعروف تاها عن المذكر فاده قل يصية 
من البلاء والأذى ما أصاب من قبله من الأنبياء والدعاة إلى الله -عز وجل 
لآن من قام بدين الإسلام» ودعا الناس إليه» فقد تحمل أمراً عظيماً» 
وقام مقام الرسل في الدعوة» والحيلولة بين الناس وشهواتهم وأهوائهم 
واعتقاداتهم الباطلة»فحينئذ لا بد أن يؤذوه» فعليه أن يصبر ويحتسب. 
قال تعالى: #وَلَقَدَ كُدِبَتَ رُسْلّ يّن قَبلِكَ قَصَبَرُوا عل مَا كُدَبُوا وأُودُوأ حَتىْ 
أي تَصَرَا 4 الأنعام: 4] فالصبر في غاية المهمات لمن علم» فعمل» 
فدعاء فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون. 

والصبر: ثبات القلب عند موارد الاضطراب» وهو خلق فاضل من أخلاق 
النفسء يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس 
التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 

وأصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس؛ فالصبر حبس النفس عن الجزعء 
واللسان عن التشكي., والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. 

والرسل وهم القدوة والأسوة» أوذوا على هذا صلوات الله وسلامه 
عليهم - أوذوا بالقول وبالفعلء قال الله تعالى: #كَدَلِكَ مآ أَى الَذِينَ مِن 
قتَلهم من رَسُولٍ 1 قَالوأ ناس از نون ىه [الذاريات: ؟57] وقال تعالى: 


وَكَدَالِكَ جَعَلَا لِكُلّ تب عَدُوًا مِّنَ آلْمْجَرِيِينَ * [الفرقان:١]»‏ وقل 
5 لال جعاهدا ل( لِ تحر عدو ون المعجر مولن [الفرقان: فرك و 


اأكظى اللمقمرية تضعاى وكلاكة الأصول» 
مكث نوح - عليه السلام - في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وهم 
يؤذونه» ويتهمونه بالجنون تارة» وبالسحر تارة؛ وكذلك هود. وصالح. 
وموسى» وعيسى» وشعيبء وقال - تعالى - لنبينا وَكلةٌ: #فَآصيرٌ كما صَيْرَ 
ُولُوا ألْعَزْمِ مِنَ آلؤْسُّل» - عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم -. 
فطريق الدعوة طريق يصد فيه الداعي رغبات الناس وشهواتهم, فعليه 
بالضبر لما يتالة مله : 

عباد الله: استدل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه المسائل الأربع 
ووجوب تعلمها والعمل بها بسورة عظيمة؛ لا تزيد على ثلاث آيات؛وهي 
سورة العصر. فالم سألة الأولى والثانية في قوله ‏ سبحانه : إل آلَّذِينَ 
ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ# والمسألة الثالثة في قوله تعالى: '#إوَتَوَاصَوَا 
َِلْحَقّْ4 والرابعة في قوله تعالى: #وَتَوَاصَوَا يَألصَّبرِ 4)2. 

ولما حكم المؤلف رحمه الله تعالى_على تعلم هذه الأمور بالوجوب. 
فقد ذهب يستدل على ذلك: أي على هذه المراتب الأربع. فقال: 

(والدلسل) على أنه يعسي غلينا تلم الآربع تسصائل والعمل بهاة 
وهي العلمء والعمل به» والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه. 

(قَوْلهُ ََالَى) في كتابه الكريم :«بف-- تراق يي والعضر © 
إِنَّ آلإِسَنَ لَفى خْسْرٍ (2 إِلّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَ بألْحَقْ 
وَتَوَاصَوَأْ بآلصَّبْرٍ (2). 

قوله: #وَآلْعَصَرٍ )4» أقسم الله تعالى ‏ في هذه السورة بالعصر الذي 
هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشرء وهو العشي والليل والنهار؛ 
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ومعناه: الزمن» والعمرء والوقت؛ أقسم الله عز وجل به لشرفه» لآنه 
أشرف شيء أعطيه الإنسان» فأعطي عمراً ليعبد الله عز وجل - فيه 
ويطيعه» فبسبب العمر عبد الله وبسبب العمر شرف العبد_إن كتب الله 
-عز وجل - له الجنة ‏ أن يكون من أهل الجنة» فهو شريف القدرء عظيم 
القدر. وفي الحديث: اخيركم من طال عمره وحسن عمله» [رواه الترمذي] 
فالدهر هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال للمؤمنين» وزمن الشقاء 
للمعرضينء ولما فيه من الصبر والعجائب للناظرين. 

لوَالْعَصْرِ (4)2 (الواو) واو قسمء واللهعز وجل - إذا أقسم بشيء 
فلمكانته وعظمته؛ والله يقسم بما شاء من مخلوقاته» فقد أقسم 
- تعالى ‏ بالفجرء والعصرء والليل» وأقسم بالضحىء وبالشمس. 
والمخلوق لا يقسم إلا بالله ‏ عز وجل - أو بأسمائه أو صفاته» وفي 
الحديث: «من حلف بغير الله فققد كفر أو أشرك) [رواه أحمد]. وفي 
الحديث الآخر: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالقاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه البخاري] . 

إن آلإِنَسَ لَهى حُسَرِو* هذا هو المقسم عليه؛ و(إن) للتأكيد. واللام 
في (لفي) للتأكيد» فيصير فيها ثلاث مؤكدات؛ والمعنى أن جنس الإنسان 
في خسارة وهلاك وهو النقصان والهلكة» لأن حياة الإنسان هي رأس 
ماله» فإذا مات» ولم يؤمن ولم يعمل صالحاً خسر كل الخسران. 
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قال السعدي: «والمخسارة مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خساراً مطلقاًء 
كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق الجحيم, وقد يكون 
خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان» 
إلامن اتصف بأربع صفات» وهم الذين استثناهم في قوله تعالى: إل 
لِينَ ءَامَكُوأ4 هذا هو الوصف الأول لمن يسلم من الخسار وهو وصف 
الإيمان. والمعنى: إلا الذِينَ َامَكُوا# بما أمر الله تعالى ‏ من الإيمان» 
وهو الإيمان بالله والملاتكة والكتاب والنبيين» وكل ما يقرب إلى الله من 
اعتقاد صحيح وعلم نافع؛ أي الإيمان الصادق المبني على علم» فليس 
هناك إيمان صحيح إلا بالعلم» وهذا العلم هو المسألة الأولى. 

وهذا هو الوصف الأول لمن يسام من الخسار فإنهم ليسوا في خسر 
وهو وصف الإيمان» فقد استثناهم الله عز وجل - من الخسار. وفيه ما 
يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه بعد ذلك يتبعه العمل. 

#وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ# بجوارحهم؛ مكثرين فيها الإخلاصء مقتفين 
هدي النبي يِه وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة» 
المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. وهذه هي الصفة 
الثانية في أهل الفلاح وهي العمل بالعلم. وفيه الحض على العلمء فإن 
العامل بغير علم» ليس من عمله على طائل» وفيه العمل وهو ثمرة العلم. 
والصالحات: هو أداء الواجبات وترك المحرمات. 

#وَتَوَاصَوَا بآلْحَقَّ# وهذه هي المسألة الثالثة؛ أي؛ الدعوة إلى الله 
ووصفها بأنها الدعوة إلى الحق. وكذلك أوصى بعضهم بعضاً بالإيمان 
بالله وتوحيده» وبالكتاب والسنة» والعمل بما فيها. وفيه الدعوة إليه. 
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#وَتَوَاصَوَا# أي: كر بعضهم بعضا #بآلصّبرٍ()* هذه هي المسألة 
الرابعة؛ أي الصبر على أداء الفراتض»ء وإقامة أمر الله وحدوده ويدخل فيه 
الصبر على الأذى فيه» فصبروا على ما ينالهم من أذى. فإن من قام بالدعوة 
إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به» قال تعالى: #وَلَقَدَ 
كُذْبَتَ وُسُلُ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَ مَا كَُبُوا وَأُودُوا حَوَح أَتنهُمْ نَضرنَا. 

عباد الله: ومن الصبر أيضا: الصبر عن البطر عند كثرة النعم» فيصبر 
الإنسان عن البطر والإسراف والتبذير عند وجود النعم أو كثرتهاء ومن 
الضبر أيشا: الضسير على المضاقب»وكى .ها يضيب الاتسسان فى هذه 
الدنيا من مصائب وحوادث فإنه عرضة لذلك. 

والصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله. وصبر عن المعصية. وصبر 
على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم. وأنواع الصبر الثلاثة كلها يحتاج إليها 
كل مسلم: 

فالله-عز وجل - أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو 
في خيبة وخسر؛ مهما كثر ماله وولده. وعظم قدره وشرفه. إلا من جمع 
هذه الأوصاف الأربعة وأتصف بها: 

أحدها: الإيمان؛ ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى ‏ من اعتقاد 

الثاني: العمل الصالح؛ وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون 
ناقله لةتمكاض ا سين ل ديع . 

الثالث: التواصى بالحق؛ وهو التواصى على فعل الخير والحث عليه 


والترغيب فيه. 
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الرابع: التواصي بالصبر؛ بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر 
الله - تعالى وترك محارم الله» وتحمل أقدار الله. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «جهاد النفس أربع مراتب» أحدها: 
أن يجاهد على تعلم الهدى ودين الحقء الذي لا فلاح لها ولا سعادة في 
معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرد العلم بلا 
عمل إن لم يضرها لم ينفعها 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه؛ وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه. ولا 
ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى 
الخلق» ويتحمل ذلك كله لله» فإذا استكمل هذه ار الأربع» صار 

من الربانيين» فإن السلف مجمعون : على أن العالم لا يس يستحق أن يسمى 
ربانياًء حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه؛ فمن علم وعمل وعلم؛ فذلك 
يدعى عظيما فى ملكوت السماء. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لأفَآصْيِرْ كُمَا صَيِرَأَوُوا نعم من ألمْسْلٍ4. 
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الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد ألا إله 
له االوحده لاشيرياف لديكينيما لشأنه و اكبيد آقاقينا محودا على الله 
ورسوله. صلى الله وس لم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه وأتباعه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد اللّه : 

التواصي بالحق والتواصي بالصبرء يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحهاء ونصرها وحصول الشرف 
والفضيلة لهاء قال تعالى: '#كنتُم ا أَخْرِجْتَ | نا ب انرون المَعْروفٍ 
وَتََهَورت عن الْمُنكَر وَتُؤْمتُونَ باللَهِ ‏ [آلعمران: .]1٠١‏ 

ومن قام بهذه الخصال فقد جانب الخسرانء وكان من عباد الله 
المفلحين, فبالأمرين الأولين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمل العبد 
نفسهه وبالأمرين الأخيرين» وهما التواصي بالحق والصبر يكمل غيره» 
وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد فاز ونجا وسلم من الخسار. 

(قَالَ) الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس (الشَافعي) يعر أحدالاقة 
الأربعة - (رَحَمَه لله تكالى دن سورة #العص رن (لة ما ادل الله) من القرآن 
الكريم اكن و إعذارا وإقدارا ويرهانا إلى حَلقه) المكلفين (إلا هذه 
السّورَة) العظيمة الجامعة للخير بحذافيره لأنها بينت المنهج الذي شرعه 
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الله تعالى ‏ طريقاً للنجاة والفوز والفلاح (لكمَنْهُمُ) لما فيها من إقامة 
الحجة عليهم وإلزامهم بالتمسك بالدين» والعمل الصالح والدعوة إلى 
الله والصبر على ذلك؛ وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في 
جميع الشريعة. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «فهذه السورة على اختصارها هي 
من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره». 

وقال ابن رجب - رحمه الله تعالى _: «هذه السورة ميزان للأعمال يزين 
المؤمن بها نفسه؛ فيبين له بها ربحه من خسرانه». 

وقداشتملت هذه السورة على كل ما يدل الخلق على ربهم -عز وجل-» 
ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي ككلله. 

ثم ذكر المؤلف ما استدل به من إمام الحديث (وَقَالَ) الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل (البُحَارِيّ ‏ رَحَمَهُ الله تَعَالَى ): يعني: في كتاب العلم 
من صحيحه. 

يات العلمُ قَبْلَ القَوْل وَالعَمّل)؛ ترجم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالبداءة 
بالعلمء ناتغل العلل الترضي بيع على القرك والعمل»توذ لاك ل 
قول المرء وعمله؛ لا يصح إلا إذا صدر عن علمء والعلم إذا كان قبل 
القول والعمل بورك لصاحبه في القليل» وإن كان العمل والقول قبل 
العلم» فربما كانت الأعمال والأقوال جبالاً» ولكنها ليست على سبيل 
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نجاة. وفي الحديث: امن عم عملا لبن غليه أبرنا فهو رد روا الجمان]: 

(وَالدَّلِيلَ) على أن العلم قبل القول والعمل: قَوْلَهُ تَعَالَى: «اقآغلز» 
يا محمد. ويشمل الأمة. ##أَنَهُء لآ إِلَهُ معبود بحق. إل لَه وحده لا 
شريك له. وهذا هو العلم. #وَآسْتَغْفِرَ دبك #) هذا هو العمل. 

قال اليشنارى ريحي الل (قبَدَأ بعلم قَبِلَ القَول وَالعَمَل). أي أن 
الحم ب ع لون لحر لور ل ررق ل عي لقره 
والعملء فالعلم إمام لهماء وأن العلم شرط في صحة القول والعملء فلا 
يعتبران إلا به فهو مقدم عليهما؛ لأن الإنسان إذا عمل بدون علم صار عمله 
في ظلام وصار في ظلال. 

قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم» كان ما يفسد أكثر مما يصلح». 

والله-عز وجل - قسم خلقه إلى ثلاثة أقام كما في سورة الفاتحة: 

القسم الأول: قسم أنعم الله عليهم؛ وهم الذين من الله عليهم 
بالعلم والعمل. 

والقسم الثاني: قسم مغضوب عليهم؛ وهم الذين يعلمون ولا يعملون. 

والقسم الثالث: وهم الذين يعملون بدون علم. 

جعلني الله وإياكم هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 

هذا وضلوا... 
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الحمد لله الذي رفع راية التوحيد» ونصر عباده الموحدين» أشهد ألا 
إله إلا هو رب الأولين والآخرين» وأشهذ ان نينا محمد غبد الله ورسوله؟ 
أرسله كافة إلى الناس أجمعين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فيا عباد الله : اتقوا ربكم, فإن تقواه خير عاصم من القواصم» وخير 
مانع من المصارع والقوامع:وَيُحَدَرُكُمْ آَلَهُ تَفْسَهء وَاللَهُ رمو ف بالَعبَاد 
5 [آل عمران:7١٠].‏ 

أيها المسلمون: 

لما فرغ مؤلف رسالة «ثلاثة الأصول» ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الحديث 
عن المسائل الأربع» التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها؛ 
وهي: العلم» والعمل به. والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه؛ ذكر 
بعدها مسائل ثلاثاً هي من أمور التوحيد والعقيدة التي يجب على كل 
مسلم أن يحققها. 

قال رحمه الله تعالى : (اعْلَمْ) علم اليقين» داعا لاق ستريضا غاياق: 
قائلاً: (رَحمّكَ الله) وأنزل عليك رحمته وفضله وهذا الدعاء من حرصه 


)١(‏ ثلاث مسائل فى التوحيد والعقيدة. 
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عليك أنه يَجبُ) وجوباً عينياً يعاقب على تركه عَلَى كل مُسْلِم) مكلف 
ذكر (وَ) كذلك (مُسْلمّة) مكلفة, عل ومعرفة واعتقاد وهذا تأكيد لما 
ع (هَذْه التّلاث مَسَائل)» قالع بِهِنَّ): فإن العمل هو ثمرة العلم. 
لآن فيها بيان أصل الدين وقاعدته وأساسه. الأولى: في توحيد الربوبية» 
والثانية: في توحيد الألوهية» والثالثة: في الولاء والبراء. 

المسألة (الأول): من هذه المسائل: 

(أنَّ لله حَلَقَنَا) والدليل على ذلك؛ قوله تعالى: أله حَِقُ كل سَنء 
[الزمر: 57] وهذه عقيدة فطر الله عليها كل إنسان وكل مسلم ولم يجحدها أحد 
من الأولين والآخرين والذين جحدوها كان جحودهم عن مكابرة وعناد. 

والله -عز وجل - خلقنا بعد أن لم نكن شيئاً لعبادته» قال تعالى: 
#إوَمَا حلفت أن وآلإِنسن إِلّا ليَعْبدُونِ #9 [الذاريات:57]» خلقنا وصورنا في 
أحسن صورة» كما قال تعالى: ألَقَدَ حَلَقََا الس أُحَسن تَقَويمٍ #2 [التين: 4]. 
(وَرَرَقَنَا) النعم والخيرات؛ لنستعين بها على ما خلقنا له. 

قال تعالى: إن أل هو آلرَرّاقَ ذو آلْقَوة الْمَتِينُ كك [الذاريات: 58]» وقال 
تعالى : إن آله فكع يها بِغَيرِ حِسَابِ 20 04 [آل عمران: /ا"]. وهذا 
الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد الربوبية» والمتأمل في الآيات يجد أن 
الخلق والرزق مقترنان لا يكاد يفارق أحدهما الآخر #ألنّه الى حَلَتَحُمَ 
ثُمّ رَرَقَحُمْ © وغيرها من الآيات. وجعل داسو انرصو ١‏ كانه 
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وتكفل به» قال تعالى: #أوَمًا مِن دَآبَةٍ فى الأَرَض إِلّ على آله رِزْقُهَاك [هود: 5]. 
وقال تعالى: لإإِنَ الله هوَ الَرَاقُ ذو القوَة الْمَعينُ (4)2. 

(وَلَمْ يَنْرَكُنَا هَمّلا) هذا الأمر الثالث» لم يتركنا هملاً مهملين معطلين 
سدى شبه البهائم. والهمل: هو الذي لا يؤمر ولا ينهى ولا يوجه. 

قال تعالى: #أَقَحَبَثُرْ أَنْمَا حَلَّقَسَكُمَ عبَكًا وَأنَكُمَ إِلّيّتا لا تُرَجَعُونَ وجح * 
[المؤنون: »]11١5‏ وقال تعالى: « احتيث الأنتون أن يُترَكَ سُدّى #2 
العانة ]بو ]ذ اضرق الاتسناة أله خلق لعسناد» الله وحده لاشرراف ليه 
وجب عليه أن يعرف طريق هذه العبادة باتباع الرسول كَلِةٍ. 

قال المؤلف _رحمه الله تعالى: ل(يَلْ أَيْسََل إِلَينَارَصُولاً) أي؛ أن الله-عز 
وجل- أرسل إلينا معشر الأمة» أمة محمد كَل وله وهذا من رحمته 
بعباده فإنه لما خلقهم ورزقهم وأفاض عليهم من جوده وكرمه ورحمته 
لم يتركهم حيارى» يتخبطون. لا يدرون ماذا يراد بهم» ولا ما يراد منهم. 
بل ارتل (الشحولا) وهو قينا محمد للق عه النحق هاا مسرا يهلا 
إليه» يتلو علينا آيات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة» وفي الأمم 
السابقة أنبياء؛ كما قال تعالى: #وإن يِّنَ أَنَةِ ِل حَلَ فيا كذيب 429 افاطر: 
4" والحكمة من إرسال الرسل هي إنقاذ البشرية من وحل الوثنية إلى بر 
الحنيفية» ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد» ومكارم الأخلاق» وعدل 
الشريعةة قال تعالى #اولقة يقتا ق كي اكد قفو ل أن آغئذوا الله واجقرررا 
لصَّلفُوتٌ 4 [النحل:<]. 
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ومن واسع فضل الله عز وجل - علينا وعظيم نعمائه وآلائه أن 
خصنا ‏ معاشر المسلمين ‏ بخاتم النبيين كله قال تعالى: #لَقَدَ مَنَّ 
آنُّ على الْمُؤِيينَ إِذَ بَعَتَ فِِمَ رَسُولاً مْنْ أنفهم يَتَلُو عَلَهَمَ َيِه وَيُرَكَهِمَ 
وَيُلمُهُمُ آلكتب وَلَقِكَمَةَ إن كَانُوأ ين قَبَلُ لِنى صَلَلٍ مين (4)2 آل عمران: 
4 في ذلك جوب طاعتهم قال تعالى: #إوَمَآ أَرَسَلنَا مِن رَسُول إلا لِيُطَاعَ 
بإذّسِ آله [النساء: 54] أرسله الله بالهدى» ودين الحق» وهذا أصل عظيم 
من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده» والعمل بمقتضاه. 

والح يه اسرد اسيم ين والعصاة بقوله: 

2 قم أطاعة) كله فيما سر ودعا إليه . واتبع ما جاء به؛ لأن هذا أمر 


الله. (وَحََلَ الجنّة) أي أن المصير إلى الجنة بعد الموت. لأن طاعته لله» 
قال تعالى: وم يُطِع أ لله وَرَسُولَهم يُدَحِلةُ جَنس ٍنَجَر ف من تَحَتِهًا الأتَهَرُ 
خاي فِيهَا وَدَلِلك الْفَوْرُ آلْعَضِيمُ و4 النساء: 1]» وقال تعالى ##وَمَن يْطِع 
لَه وَرَسُولهء وكش أله ويكَفَهِ لِك هم الْفَآيرُونَ (ج)* [النور: ؟0] وقوله تعالى: 
ومن يُطِع | آللّهَ وَرَسُولَهُم فَقَدَ قَارْ قَوَرَا عَظِيمًا ١ * ١‏ [الأحزاب: .]7١‏ 

وفي الحديث: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل ومن 
يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
دخل النار» [رواه البخاري]. 


1 


الاقظى اتمفمربية تضعاى وكلاكة الأسول» 

(وَمَنْ عَصَاهٌ) وترك ونبذ أمره يَكل. (دَخَلَ النَارَ) أعاذنا الله منهاء قال 
تعالى: #وَمّى يَعَصٍ الله وَرَسُولَهُه وَيَتَحَّ حُدُودَُه يُدَّخْلهُ كارا حَدلدًا فِيهَا وَلَهُم 
عَذَارك مُهيرى #029 [النساء: .]١4‏ 

(وَالدَّيلٌ) على التحذير من عصيانه. (فَوْلهُتَعَالى: نا أرْسلكآ إليك») 
يا أمة محمد كك #رَسُولاً# وهو خاتم المرسلين نبينا محمد وَل #شَهِدًا 
ليمك على أعمالكم؛ وهذه منّه من الله عز وجل على هذه الأمة كما 
في قوله تعالى: لإلْقَد جَآءَحكُمْ رَسُولُ مِّنْ أشي كُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيثُْ 
حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَدُوفُ نَّحِيمٌ 4 [التوبة:8؟1]. 

#كبا أَرَسَلكَاه من قبل موسى عليه السلام ‏ وعدم تعيينه لأنه معلوم 
غني عن البيان. #إ» الطاغية للإفِرَعَوَ رَسُولاً )4 وجيهاً عندنا 
من أولى العزم. #قَعَصَى فِرَعَوَنُ4 أي؛ أبى فرعون إلا التمادي في الكفر 
والطغيان» وعصيان. #آلرَسُولَ# وهو موسى_عليه السلام ‏ فَأَحَذْسَهُ أَحَذَا 
وَبيلدٌ (4:2؛ أي؛ أخذاً شديداً مهلكاًء فقد أهلكه الله وأتباعه» وأغرقهم في 


البحر. فصارت أجسامهم إلى الغرق وأرواحهم إلى النار والحرق. ثم بعد 
ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة» ثم عذاب النار» قال تعالى: #آلثَارُ 
يُعْرَضُورت عَلَيَا عُدُوَا وَعَشِم ويَوْمَ نَقُومُ آلسَاعَة أدَجِلُوا َال فِرَعَوَتَ أَسَدَ آلعَذَابٍ 
()* اغافر: 0141 وكثيراً ما يقرن الله - جل وعلا - بين رسولنا يك وبين 
موسى - عليه السلام - وكثيراً ما يردد عليه قصة موسى؛ لأن موسى شبيه 
بمحمد في دعوته وفي مزاولته الناس» وفي العذاب الذي أوذي به. وفي 
البينات التي جاء بها. 
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وفي الآبة تنبيه وتحذير لأمة محمد يَلِةِ من عصيان نبيها وعدم طاعته؛ 
فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه. وفي القرآن الكريم 
آيات كثيرة» في بيان سعادة من أطاع الرسل» وشقاوة من عصاهم. 

وخلاصة المسألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً» بل 
أزسال ليما مسولا من ند مين أطاعة وككل الدجله ومن عضناة دل 
النار. وإذا علم العبد وأقر بآن الذي خلقه ورزقه هو الله تعالى ‏ وأنه 
أرسل إليه رسلا مبشرين ومنذرين؛ فإن الواجب عليه القيام بالعبودية لله 
وحده لا شريك له. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

المسألة (الثَايَة): وهي في توحيد الألوهية» ولكون المسألة الأولى في 
توحيد الربوبية» ولأن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية» ومستلزم 
له ذكر ذلك هنا؛ حق الله عز وجل - بعد أن ذكر حق رسوله كَكَئةِ. 

قال رصهمة اللاسان 211 القناد موود بوسيعان المكاقين 
إفراده بالعبادة؛ لأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» لآنه_تعالى- 
هو الخالق الرازق» له الملك والأمر. 

اللاتؤاتي) انب شرولا مسصنا ينقت أن الم 1 
مَعَهُ) ويساوي أي: (لَحَدُ) كان.(في عبّادته) وطاعته؛ بل هو وحده 
المستحق للعبادة» وصرفها لغير الله ظلّم» » قال تعالى: #إرح آَلشَرَكَ لَظلدُ 
عَظِيدٌ 2 * [لقمان: .]١7‏ 


الافظى اللمقمرية تضعاى وكلاكة الأصول: 

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وسمى الله المشرك ظالماء 
لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها؛ فهو وحده 
المستحق للعبادة. 

وقال تعالى: 9وَلَقَد أُوجن إِلَِكَ وَإِلَ آلَِّينَ مِن قَبِِْكَ لَينْ أَمْرَكتَ 
الشكرين # [الزمر 56 -15]. 

والعبادة: هي الأوامر والنواهي» فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهي غاية التعظيم, فلا 
تحق إلا لمن له غاية الإنعام؛ وهو الخالق الرازق» المحيي المميت» 
المثيب المعاقبء الذي منه أصول النعم وفروعها. 

الأدوهى الايفرلة ينه المدض غباؤلة كلك ) من النلفكة لقي 
عنده. حتى ولو كان جبريل - عليه السلام ‏ الذي هو سيد الملائكة 
وأشرفهم وأعظمهم.. (وَلا نبي اسل من البشر ارمسله للد عو 
وجل - حتى النبي محمد و فضلاً عن غيرهم من المخلوقات. لأنهم 
لا يستحقون العبادة. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الحمد لله محمد كديرا طبباً مباركاً فيه كما يحب ربا ويرضى» وأكهد 
أذ ل له إلة الله وعددوالة شرياك لدم و اهو أناثينا معدا غيد» ورسولة 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فاتقوا الله حق التقوىء وراقبوه في السر والنجوى. 

عباد الله : 

اعلموا رحمكم الله_أن التوحيد أول دعوة الرسلء وأول منازل السالكين. 

والتوحيد هو أول الدين وآخره» وظاهره وباطنه» وقطب رحاه. وذروه 
ستامة: قامت عليه الآدلة؛ ونادت عليه التبواهدء وأوضحيتة الآيات» 
وأثبتته البراهين. نصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة» ووجبت به 
الذمة» وعصمت به الأنفسء وانفصلت به دار الكفر عن الإسلام» وانقسم 
به الناس إلى سعيد وشقي ومعتد وغوي. 

قال ابن رجب _ رحمه الله تعالى ‏ : «من أسباب المغفرة؛ التوحيد» 
وهو السبب الأعظمء فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم 
أسباب المغفرة»). 
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(وَالدَِيِلٌ) على ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على أن الله لا 
برضي أن ترك جه اجن 5 عادك 11 له ا في كتابه الكريم 
#وَأنَ آَلْمَسجِد المساجد: جمع مسجدء وهو كل موضع بُني للصلاة 
والعبادة» وذكر الله تعالى -. وقوله: يله إضافة تشريف وتخصيص. 
#قَلا تَدَعُوأ» دعاء مسألة. نهي عام لجميع الخلق؛ فلا يسأل ملكا مقرب 
ولا نا مرسلاء ولا وليّا ولا غيرهم» فلا يدعوا إلا الله» وكذلك لا يصلي 
إلا لله مأمَعَ آله أَحَدَا )4 [الجن:18]. نكرة في سياق النهي, والنكرة في 
سياق النهي تفيد العموم» شملت جميع ما يدعى من دون الله. 

والمساجد يفعل فيها شيئان: 

الأول: سوال الله - عز وجل - ودعاؤه» وهذا هو دعاء المسألة. 

الثاني: عبادة الله -تعالى - بأنواع العبادات: من صلاة الفرض والنفل» ومن 
تلاوة القرآن» والذكرء والتعلم والتعليم» ونحو ذلك. 

والشرك أمره عظيم قال تعالى: #إِنَّ أله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَعْقِرُ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَعَاءْ * [السيحاء 50 وتيال تعالىي: من يُشَرِك بِآللّهُ فَقَدَ حَرَّمِ الله 
عه الكدة تون اذ وما الطاعرت مِنْ أُنصَارٍ (2)* [المائدة: 97]. 

وفي الحديث أن النبي َل قال: «من لقي الله لا يشرك به شسيئاً دخل 
الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار» [رواه البخاري] وقال لد في 
الحديث القدسي: «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك, 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إرواء مسلم|. 

عدا وضلوا: 
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التعما له اللاي حتلق لجنا وجول ماني لزنه إل الله الحمده 
- سبحانه ‏ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة مخلص فيهاء 
موقن يهان و انهل محمد ا عيده ورسو له بعلة ما اقدرين مق مخالمها: 
ومع ذلك قال له ربه: مفَاعَلَمَ أَنَدُ لآ إِلَدَ إلا آنَهكُه [محمد:15] فصدع بها 
ونادى» ووالى عليها وعادىء وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 

دعا إلى هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام؛ ولا 
حج ولا عمرة إلى بيت الله الحرام» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمدء وعلى آله وأصحابه؛ الذين جاهدوا من امتنع من قولهاء أو صد 
عنهاء أو نقضها. 

أما بعد: 

فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوىء وأخلصوا العبادة لربكم 
تسعدوا وتنجوا. 

أبها المعلموة: 

توحيد الله وعبادته وحده لا شريك هو لب دعوة الرسلء وذروة 
سنامهاء والحد الفاصل بين الإيمان والكفرء والإسلام والشرك» وهو 
القدر المنجي من الخلود في النار في الآخرةء والعاصم للدم والمال 
والذرية في الدنيا. 


)١(‏ في الولاء والبراء. 


الأكظى المقفمرية تضعاى وكلاكة الأسول» 

عباد الله: ذكر مؤلف رسالة «ثلاثة الآصول» ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن على 
المسلم تعلم ثلاث مسائل: 

الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا» بل أرسل إلينا رسولاً فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. 

والمسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. 

وفي هذه الخطبة سوف يكون الحديث عن: 

المسألة (الثَالنّه): مما يجب علينا علمه؛ أن من أطاع الرسول» ووحد 
0 يوالي أولياء الله» وأن يعادي أعداء الل 

هذه مسألة الولاء والبراء» فهي أصل عظيم من أصول الدين» وهي 

ا ار ا 
وهي أوثق عرى الإيمان كما أخبر بذلك النبي كله «أوثق عرى الإيمان 
الموالاة في الله والمعاداة في الله. والحب في الله» والبغض في الله) [رواء 
الشراق ]ببوالولاة شرضانهر المحية والتصرة والمعافدةمن أنجا الديى؟ 
قال قال راتما النؤوتوة 431 » رمدره: اه والبراءشرغا :"هو البقضى 
والبعد وترك النصرة من أجل الدين. 

وقد جاء في الكتاب العزيز جملة من الآياتء قال تعالى: #إيتأيا آلَذِينَ 
رالا لكودرا يلاه إن لوك ل يكم حبَالةً | [آل عمران ا لزعوقاك تعانى: 
#إيابا الَذِينَ تار لا تَكَخِدُوأ الْمُودَ وَآلمَصَرَىّ أَوليَاَ بَعَصجُمَ ا عض وَمَن 1 
ارو إن آَللَهَ لا يمَدِى آلْقَوَمَ َلظّلِمِينَ و ع4 [المائدة: ]0١‏ وقال تعالى: 
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#يتأَيُهَا ألَِّينَ َامَنُوأ ألا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْليَآة# الممتحنة:١]‏ قال 
الغو ١آخير‏ آذ إومان المؤسين ينسد يمعرادة الكقار وان من كان مؤمنا 
لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته». 

عباد الله: قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى .: (أَنَّ مَنْ أَطاءَ الَسُولَ) فيما 
أمر به. واجتنب ما نهى عنه. (وَوَحَدَ الله) في عبادته (لا اوهو 
الموحد المطيع للرسول يه (مُوَالاة) ومحبة (مَنْ حَادّ) وعادى (الله) -عز 
وجل - (وَرَسُولَه) بل والولي والوني: الصديق والنصير (وَلَوْ كَالَ) هذا 
المحاد. وغ لكا نانةي] ايت 55 سواء كان أباك؛ أو ابنك أو أخاك» 
الما آلب قريب للإقديناة بل سحب عاينه أذ يصنارميم ويا للدهبية 
ويعاديهم أشد المعاداة. وفي باب المولاة» وفي باب المعاداة لا قيمة 
للنسب؛ فإن الله قطع التواصلء والتوادد والتعاقل والتوارث» وغير ذلك 
من الأحكام والعلائق. فالحب في الله» والمعاداة في الله» من مقتضيات 
ملة إبراهيم ل ومن لوازم دين فيحمد 257 

(وَالدَلِيلٌ) على ذلك نر تعَالى) : في كتابه الكريم: #لّا تَدُ فَوَمَاك 
هذا خطاب للنبي 55ة: أنه لا يجد قوماً وطائفة؛ والحكم أيضاً يسرى على 
الإفراد في أي وقت من الأوقات. #يُؤْيئُونَ بِآلّهِ4 أي؛ يؤمنون الإيمان 
الواجب الذي يتوافق فيه الظاهر مع الباطسن. لوَالْيَوْ مالآ وهو يوم 
القيامة؛ يوم الجزاء والحسابء وبما أعد الله فيه من الثواب والعقاب. 
وفيه إشارة إلى أنهم لا نصيب لهم في اليوم الآخر. #يُوَدُوتَ * يوالون 
ويحبون. لمَنَ حَادَ# أي عادى. #آلّه وَرَسُولَهُ# بالكفر والعصيان. فمن 
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الى الكافرسوه ققد فرك وانها فى وا تاه دالا سباة: قاف الأييان لا 
يجتمع في قلب إنسان مع موالاة الكفار. 

قال ابن تيمية: «فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله. 
فإن نفس الإيمان ينافي مودته» كما ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا وجد 
الإيمان انتفى ضده. وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله 
بقلبه فكان ذلك دليلا على أن قلبه لبس فيه الأيمان الواجب». 

#وَلَوَ كَانُوَا مَابَآءَهُمْ الذين خرجوا من أصلابهم. #أَوَ) هنا للتنويع» 
وقد بدأ بالآباء للقرب ثم الأدنى #أأَبَنَآءَهُمَ4 الذين ولدوا على فراشهم. #أَوَ 
إِخْوَاتَهُمَ4 في النسب. ##أوَ عَشِيرَكِمَ4 العشيرة اسم لكل جماعة من أقارب 
الرجل الذين يتكثر بهم. 

قال الألوسي: «وليس المراد بمن ذكر خصوصهم. وإنما المراد 
الأقارب مطلقاًء وقدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم 
في الدنيا بالمععروف. وثنى بالأبناء لآنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم. 
وثلث بالإخوان. لأنهم الناصرون لهم. وختم بالعشيرة؛ لآن الاعتماد 
عليهم والتناصر بهم بعد الإخوان غالبا». 

وقال السعدي: ١لا‏ يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمناً بالله واليوم 
الآخر حقيقة؛ إلا كان عاملاً على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام 
بالإيمان» وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس 
إليه وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه). 

فلا يجوز للمسلم أن يوالي أعداء الله بمعنى: يحبهم أو يناصرهم 
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لدينهم وعقيدتهم؛ فإن ذلك مناف للإيمان الذي في قلبه» وهذه عقيدة 
سائر أهل الديانات» فالرضا بدين الآخرء والافتخار به ونصر أهله. يلزم 
منه الإعراض أو الشك في دينه الذي هو عليه. لأن موالاة من حاد الله 
وعدا رج عدل على اندها فى ذلب لاسا نان الا يمالا الهو رسيا اشيعيتاة 
لأتدالبين من العقل أن سحب« الاشياة قينا هر هذى حيري 

ثم ذكر سبحانهفضله وجوده أن جازاهم بخمسة أشياءء» وبداً ‏ تعالى - 
بألطافه الدنيوية؛ فقال تعالى: #أولنيِكَ4 الذين لم يوادوا من حاد الله ورسوله. 
وحققوا الولاء والبراء» وفيه إشارة إلى الصحابة الذين قتلوا أقرباءهم في بدر. 
##كتبَ4 أي؛ جمع وثبت وأرسى» وغرسء» ف فُلُويِمُ4 المؤمنة الصادقة. 
لأنهم يوالون في الله ويعادون في الله #آلإِيمَنَ* فثبت في قلوبهم الإيمان؛ 
فلا تؤثر فيه الشبه ولا الشكوك. فهي موقنة مخلصة. وََيّدَهُم 4 أي؛ قواهم 
سبحانه #بروح: منه 4 أي؛ بنور وهدى ومدد إلهي» وإحسان رباني» وسماه 
الادووحاة لأسيب الها ة الطيبة ولأن به حيي أمرهم. حيث استقاموا على 
طاعة الله وأحبوا 5 الله» وأبغضوا ىُ الله» فأيدهم ‏ سبحانه ‏ بملائكته ويما 
جعل الله في قلوبهم من الإيمان. 

ثم ذكر - سبحانه -آثار رحمته الأخروية وثوابهم وجزاؤهم؛ فقال 
سبحانه: #وَيْدَحِلْهمَ# أي يسكنهم في دار القرار. #جَنَّس» الجنة: اسم 
الدار» جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. قال 
ابن عباس: «وليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» يعني 
العنب والنخل والحور والآنهار والخمر... إلخ. 
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الى من حا الأتهَرُ» زيادة في نعيمهم. جاء في الحديث أن أنهار 
الجنة تجري بلا أخدودء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر. #حَاِدِينَ فِيهَا * منعمين أبد الآبادء لا يرحلون عنهاء 
وزادهم بأن #رَضِىَ لله عَبَمِةِ هذا أعلى ما في الجنة كون الله رضي عنهم 
ورضوا عنه؛ فأحل عليهم رضوانه. وفيه إثبات الرضا لله عز وجل حيث 
أنهم موحدون مخلصون له بالعبادة. #وَرَصُوأ عَنَهُ ‏ وأحبوه وشكروا إنعامه 
وأفضاله حيث إنه سبحانه وتعالى ‏ أحلهم دار كرامته» وفيه سر بديع 
فإنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم» 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم» وهذا أعلى 
مراتب النعيم. 

عباد الله: (الموالاة) معناها: أن تتخذه وليّاء وأصلها من الوّلاية» والوّلاية 
هي المحبة» قال عز وجل - : #هُتَالِكَ الْوَلَمَةٌ يِه أَقْ4 [الكهف: ؛؛]؛ 
أق :هنا ناك المحنة والمودة والنصرة لله الخدى» فاصل الموالاة المح 
والموةة» وليذا اسعدل بقولة تمان وال مد غك قوق الولو 
باللّه وَألْيَوِ لآخِر يوَآدُونٌَ مَنْ حَادَّ أللّه* [المجادلة: ؟؟]» ففسَر الموالاة بأنها 
الموفة وهذا معناه: أن أصل الموالاة في القلب. وهي محبة الشرك أو 
محبة أهل الشرك والكفر. 

فأصل الدين أن من دخل في (لا إله إلا الله) فإنه يحب هذه الكلمة 
وما دلت عليه من التوحيد» ويحب أهلهاء ويُبغض الشرك المناقض لهذه 
الكلمة» ويبغض أهلها. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداق) 
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وهي بمعنى الحب والبغضء فإذا قيل: الولاء والبراء في الله هو بمعنى 
الحب والبَغض 5 الله وهو بمعنى الموالاة والمعاداة 5 اللّه؛ ثلاثة 
بعتن و حت فاصناه القلبي ومسية القلنبي [ذا اعت القلت القرله ضار 
مواليًا للشرك؛ وإذا أحب القلبُ أهل الشرك صار موالياً لأهل الشرك» 
كذلك إذا لعي الفلث الإيمآن هسار هوالا الايمانة .و اذا ألنن القلت 
لله - سبحانه وتعالى ‏ صار موالياً ووليًا لله وإذا أحب القلبٌ الرسول َكل 
صار وليًّا ومواليًا للرسول يله وإذا أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا 
فوا 00 قال سبحانه وتعالى - : #إِنَّمَا وَليكُمْ الى بور 
وَآَلَِّينَ َامَنُوا ألَِّينَ يُقِيمُونَ ألصَّلَةَ وَيُؤْثُونَ اَذَكَو وَهُمْ رَكْعُونَ © وَمَن يَتَوَلّ 
نونظ انيه نَ َامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ أَللّهِ هُمْ أَلْقَطِبُونَ 4 [المائدة: هه :5]؛ أي : 
من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 


بارك الله لي ولكم.: 
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الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عباد الله: 

أما حكم الموالاة: فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من 
الكبائر. وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك» ولهذا ضبطها العلماء بأن 
قالوا: تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين: 

اح ارا نار وراك وسيار سسك وتعالى -: 

ومن يَتَوَلَهُم مَنكُمَْ فَإِنّد مِنّْهُمْ [المائدة:01]» يقال: تولاه توليا؛ فالتولي 
معناه: محبة الشرك وأهل الشرك. ومحبة الكفر وأهل الكفرء أو نصرة 
الكفار على أهل الإيمان» قاصداً ظهور الكفر على الإسلام؛ بهذا الضابط 
يتضح معنى التولي» وهو كفرٌ أكبرء وإذا كان منْ مسلم فهو ردة. 

وللبيان والإيضاح فإن معنى التولي: محبة الشرك وأهل الشرك أي: 
يحب القرك اهل اق عريعيها متوسعةة أو الا بحب انق كوفع 
عع المقرك عن الاب قاضيدا ظيور اسرك سان الإسلق» بوهدا 
الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردَّة في حقه والعياذ بالله تعالى. 

القسم الثاني: الموالاة» والموالاة المحرّمة مِنْ جنس محبة المشركين 
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والكفار؛ لأجل دنياهم, أو لأجل قراباتهم» أو لنحو ذلك» وضابطها: أن 
تكون محبة أهل الشرك؛ لأجل الدتباء ولا يكون معها نصرة؛ لكله إذا كان 
معها نصرةٌ على المسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليّاء 
وهو في القسم المكَفرء فإن أحب المشرك والكافر لدنياء وصار معه نوع 
موالاة لأجل الدنياء فهذا ام 0 
صيحاته وتعالى ب 28 جا النية ءَامَنُوأ لا تَتّخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْليَآء 
تُلَقُونَ إِلَيْهم بالودو [الممتحنة: .]١‏ 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى : «أثبت الله عز وجل في هذه 
الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء 
بإلقاء المودة لهم). 

قال السعدي: «وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك 
مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره. فإن هذا الإيمان 
زعمي لا حقيقة له فإن كل أمر لا بد له من برهان تصدقه. فمجرد الدعوى 
لا تفيد شيئاً ولا يصدق صاحبها». 

هذا وضلوا وسلهوا.: 
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الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لول 00 الله وأشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن مسمدا فيد الله ورسوله» صل الله وسلم عليه؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق التقوى 8 وَتَقُوأَ يَوَما تُرَجَعُونَ فِيه إل أللّه 
م نوَقَّ كل فين مّا كُسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ *. 

أيها المسلمون: لا زال الحديث موص ولا عن أمر عظيم وعقيدة من 
عقائد المسلمين وهي الولاء والبراء. 

ولما ذكر _تعالى ‏ النعم العظيمة وما أعده لعباده المؤمنين في قوله: 
لا جدُ قَوْمَا يُؤْمِئُونَ بألل وَآلْيَْمِ آلآخر يدون مَنْ حَآد آله وروأ وَل 0 
آمهم أو أبتاءهُم أو احتف أو عضي ركه كبك كقت فى قلريية لايق 
َك الخ وتوع قلا راذعا + جَنْلتِ جتن جرع من 2تها الأنلة كندية ذيها حن 
أَلنّهُ عَنْهُمُ وَرَصُوأ أ عند اع يما برضب رك الموالكة لأعداء الله فقال: 

#أوتيلك4 الموالونء أولياء الله» المصارمون أعداء الله؛ الذين كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هم لحر ب آلَّهِ 4 إضافة تشريف 
أي؛ عباد الله وأهل كرامته» وأولياؤه وأحبابه المقربون» وأنصاره في 
أرضه. ##آلآ إن حِزْب الله هُمُ آلْفْلِحُونَ (22* [المجادلة: 77]. الفائزون بالظفر 
والسعادة في الدنيا والآخرة» الناجون يوم القيامة. وذكرت كلمة (حزب 


)١(‏ في الولاء والبراء. 
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الله) في الأول لبيان اختصاصهم به تعالى -. والثانية لبيان اختصاصهم 
بسعادة الدارين. فمن حقق البراء فقد أخبر الله تعالى ‏ أنه يجازيه بأمور: 

الأول: جمع الإيمان في قلبه وثباته فيه #أُوْليِكَ كنب فُلُوِمُ الإيمن». 

الثاني: تأييد الله له بالنور والهدى #أوَأَيّدَهُم يرح د ومسعادوويا: 
لأنه سبب الحياة الطيبة. وهذا الأمر مع الذي 5 الثواب في الدنيا. 

الثالث: دخول الجنة لأوَيدَحلَهُمَ جَنّسٍترى مِن خَهَا نهر حَاِدينَ فيا . 

الرابع: رضا الرب ‏ سبحانه ‏ عنه #رَضِصَ ألنّهُعَبَبِم# وهذا من الزيادة 
في النعيم كما قال تعالى: #وَرِضُْوَنٌ ير الله كبر © [التوية: ؟/]. 

الخامسة: رضا العبد في الآخرة يدخله الجنة وما فيها من الكرامة 
اإوَرَصُوأ عَنَهُ #. 

السادس: إكرام الله لهم» بأن جعلهم من خاصته وحزبه المفلحين 
لأُوْلَِِك حِرْبْ الله أله إنّ جرب الله هم الْفلِحُونَ (ج)4. 

عباد الله: الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين» قال الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله 
وترك الشرك إلا بعداوة المشركينء والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء). 
وهو معنى كلمة التوحيد» وهو من الإسلام الذي هو الاستسلام لله 
بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والبراءة ضد الولاية» وأصل 
البراءة البتغعض. وأصل الولاية الحب, وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب 
إلا لله ويحب ما يحبه الله لله» فلا يحب إلا لله» ولا يبغض إلا لله). 
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والمسلم يحب من يحب الله ويعادي من عاداه الله» والله يبغض الكافر» 
قال تعالى: مإِنَهُء لاح ثالْكَفِرِينَ (2)* الروم: 5 ؟]» والكافر عدو لله وللمؤمنين» 
قال سبحانه: "يتا ألذِينَ ءَامَكُوأ لا تََخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تلقو إِلَهم 
بِآلْمَوَدّة [الممتحنة: »]١‏ والولاء والبراء من تمام محبة الله. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «من تمام محبة الله ورسوله» بغض من 
حاد الله ورسوله. والجهاد في سبيله». 

وإذا قوي الإيمان في القلب قوي جانب الولاء للمؤمنين والبراء من 
الكافرين» كال شيخ الأنياف برحمة اللا (إذا قوي ما في القلب من 
التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله. أوجب بغض أعداء الله قال 
بتتعاته: : #إلا يَكَحِد آلْمُؤْيئُونَ آلكَفِرِنَ أوليَآ إآل عمران: 94]» أي : أصدقاء 
والعياباً لين أن النؤيين” وَمَن يَفْعَلَ للك فَلَيِسَ م آللّهِ فى سَىْءِ#. 

وقال_رحمه الله _: «والموادة من أعمال القلوب. فإن الإيمان بالله 
يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله؛ وما 
ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب, لأجل عدم الإيمان». 

والإعراض عن المشركين بالجسد لا يكفي في البراء» بل يجب مع 
ذلك البغض بالقلب» ولهذا كانت براءة الخليل من قومه المشركين 
ومبولايهم ليبيت تركا ميحضاء بل ضادرا عن يخضى وعداوة. 

عباد الله: ومن صور موالاة الكفار: الرضا بكفر الكافرين» وعدم 
تكفيرهم» أو الشك في كفرهمء و3 تصحيح مذهبهم. 

وفنهة التشبه بهم في عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم وإجازاتهم. . ومن 
ضور ذلك أيقا: الاستعانة بهم في غير الضرورة» والثقة بهم» واتخاذهم 
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أعواناً وأنصارا. ومنه: معاونتهم ومناصرتهم؛ وكذلك التسمي بأسمائهم» 
والسفر إلى بلادهم لغير ضرورة» وكذلك الاستغفار لهم والترحم عليهم 
إذا مات ميتهم إلى غير ذلك من مظاهر موالاة الكفار. 

واعلم أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين: 

الأول: التوليء ومعناه: محبة الشرك وأهله. أو نصرة الكفار على 
المؤمنين أو الفرح بذلكء أو مظاهرتهم وتعواديو على الستمين برها كبر 
أكبر؛ قال تعالى ١‏ ترصن قوق تدك وإثاد يي »4 [المائدة: 54] قال البغوي 
رحمه الله -: «إيمان المؤمن يفسد بموادة الكفار»). وقد ذكر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أن هذا من نواقض الإسلام» قال رحمه الله -: 
«الثامن ‏ أي من نواقض الإسلام ‏ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين والدليل قوله تعالى: ومن يَعَوَكُم يكم نه يهم *. 

الثاني: الموالاة وهي: الموادة والصداقة» ضد المعاداة والمحادة» قال 
شيخ الإسلام_رحمه الله -: «فإن الولاية ضد العداوة» والولاية تتضمن 
المحبة والموافقة» والعداوة تتضمن البغض والمخالفة». 

وضابطها: أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنياء ولا تكون معها 
نصرة» وهذا كبيرة من الكبائر قال تعالى: ##يتأبًا آلّذِينَ َامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ 
عَذَوَى وك أزلياء الشورت لتم بآلْمَوَدّة4. فال السيخ الإسيادم -رحمه 
الله - : "وقد تحصل للرجل موادتهم لأمر أو حاجة؛ فتكون ذنباً ينقص به 
إيمانه» ولا يكون به كافراً كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة»). 

والفرق بين التولي والموالاة: أن التولي كفر أكبر يخرج من الملة» 
والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب» وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
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- رحمه الله عن الفرق بين الموالاة والتولي؟ فأجاب: «التولي كفر يخرج 
من الملة» وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» والموالاة 
كبيرة من كبائر الذنوبء كبل الدواة» أو بري القلمء أو التيشش لهم. أو 
رفع السوط لهم). 

والكافر يعامل معاملة ظاهرة بدون ميل ومحبة في القلب أو تشبه في 
الظاهر.ء فالإيمان الواجب يوجب معاداة من حاد الله ورسوله. كما أنه 
يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم» فمن والى الكافرين فقد 
ترك واجباً من واجبات الإيمان» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «لا بد في 
الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله» ومن بغض من يحاد الله ورسوله». 

وكما أن الكفار يجب بغضهم فكذلك الفاسق يبغض لفسقه. ولكن 
يعطى من الموالاة بقدر إيمانه. 

وقال رحمه الله -: «والواجب موالاة أولياء لله المتقين من جميع 
الأصناف» وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف, والفاسق الملي 
يعطى من الموالاة قدر إيمانه» ويعطى من المعاداة بقدر فسقه». 

فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله وبغضه ولكن هذا 
لايمنع نصيحته ودعوته إلى الحق» فالمؤمن يحب أولياء الله ويتعاون 
معهم على الخير» ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله حتى وهو 
يدعوهم إلى الله» ومن عادى في الله من يبغضه الله» عوضه الله مودة عظيمة 
لغيره» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما اعتزل أباه وقومه لكفرهمء أقر الله عينه 
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بإسماعيل ومن ثم إسحاق. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إلامن سلالته. قال تعالى: '#أفَلَما أعَتَرَهُمَ وَمَا يَحْبُدُونَ مِن دُون آله وَهَبَنَا له 
فخ بقارت وك جَعَلنَا ييا (2)* [مريم: 49]. 

ومع بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم ومن معبوداتهم. فإن 
الإسلام حرم قتل الكافر المعصوم., وهو الذمي: وهو الكافر الذي 
أقر في دار الإسلام على كفره بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام 
فيه. والمعاهد: وهو الرجل من أهل الحرب يدخل في وإلى دار 
الإسلام بأمان» والمستأمن: وهو الكافر يدخل ديار المسلمين 
بأمان. وحرم سلب ماله أو ظلمه. أو الاعتداء عليه» قال النبي 
د رين تحتل معاقداء لم برح راتحة اليوصة» وإذ ويحها يوج 
من مسيرة أربعين عاما» [رواه البخاري]. بل يجب مع بغضه دعوته 
إلى الله بالحكمة والبصيرة» كما فعل النبي كَلَِةِ مع المشركين» 
ودين الإسلام وسط في معتقد الولاء والبراء» لا إفراط فيه بقتل 
الكفار المعصومين.ء ولا تفريط فيه بالموالاة المحرمة أو التولي 
المعرج فخ الملة ونضيع على المنبل الايكوة عادلا ف آداء 
تلك العبادة العظيمة بين الإفراط والتفريط. وأن يكون عمله بها 
منوطاً بالعلم بها على ضوء ما جاءت به الشريعة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : إن وَِتَنَ ألَّهُ الى لكت وعد 
يََوَل آلصَّلحِينَ (2)* [الأعراف: 157]. 

بارك الله لي ولكم... 
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ري ا لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى 


اله وصحبه اجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديخ: 
عباد الله: 


وليسن من موالاة الكفار: تبادل المصالح معهم بالبيع والشراء 
والإحسان إلى من أحسن إلينا منهم» وكذا الاستعانة مما عندهم مما هو 
نافع للمسلمين. 

والكفار على قسمين: 

القسم الأول: المحاربون: أي الذين يحاربونناء وهؤلاء يقاتلون» وليس 
بيننا وبينهم إلا القتال» لا يطعمون ولا يسقونء بل يترك أحدهم إن كان 
عظكان أو جائعا يمرنه» لأندعدى لاق ويقانلاك: 

والقسم الثاني: غير المحاربين: وهم الذميون. بيننا وبينه عهد, كأن 
يدخل البلاد بأمان أو عهدء فله ذمة» لا يقاتلون ولا يخرجون من ديارناء 
فهؤلاء لا بأس أن نبرهم» ونكسوهمء ولكن لا نحبهم محبة دينية؛ بل 
نبغضهم ونعتقد أنهم كافرون وأهم أعداء الله» ونتبرأ من دينهم» لكن 
نحسن إليهم ونطعهم ونسقيهمء ونعاملهم معاملة حسنة» وقد يكون هذا 
ميخ أسنيات دخولهم في الإسلام. 
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قال الله سبحانه وتعالى ‏ في كتابه العظيم: لا يَهَدك ْلَه عن لين 
لم يُفِلُوكُمْ فى آلدِن وَلَمْ رجو من ِيَرِكُم أن تَرُوهُدَ وَتُقَسِطُوا لهم 
إن للَهَ نحت الْمْقَسِطِينَ © (2) إِنمَا يَبَدكُمْ آلَهُ عَنٍ الذِينَ فَسلوكُمْ فى آلتين 
وَأَخْرَجُوكُم يّن رح وَظَْهَرُواْ عَلنَ إِخْرَاحِكُمَ أن الاو وَمَن و 
َأُولتبلك هُمْ آَلظَّلمُونَ ي» [الممتحنة: /-4]. 

وموضوع الولاء والبراء ليبس خاصاً بالكفار» بل هو - أيضاً شامل 
للعصاة من المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء لأن العاصي 
يجتمع فيه الحب والبغضء فيحب لما فيه من الإيمان والخير» ويبغعض 
لما فيه من المعصية والشرء ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم: 
وإقامة الحدود والتعزيرات عليهم حتى يكفوا عن معاصيهم. 

قال شيخ الإسلام: «إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر» وفجور 
وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما 
فيهاهق الخكيرة واستدق هن المعاداة والعقاب يحسسي فا فيه من الشرء 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة.. وهذا هو الأصل 
الذي اتة تفق عليه أهل السنة والجماعة..). 

وقال- رحمه الله _: «الواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع 
الأصناف» وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف, والفاسق الملي 
يعطى من الموالاة بقدر إيمانه» ويعطى من المعاداة بقدر فسقه». 

هذا وضلوا:: 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من 
قروز اشهدا ومو ضشيكات أعمالناء فين يده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
ل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


[آل عمران: 7 .]٠١‏ 
#يتامًا لكان أَتّقوأ فوا ركم ألّذِى حَلَقَكْر ين نفس وَاحِدَقٍ وَخَلَقَ نبا رَوَجِهَا 
وَبَتَّ مِبِْمَا رجَالاً كثيرا وَنسَآءَ وَأتْقُوأ آللَّهَ الى تسَآ لون برا كاه إِنَ الله كان 


عَلَيكُمَ رقِيبًا )4 [النساء: .]١‏ 
00 َامعُوأ آتّقُوأ الله وَفُولُوأ قَوَلةّ سَدِيدَا (2) يُصَلح كح أَعَمَدْمر وَيَغْوِرَ 
لخدو / وَمَن يُطِع آله وَرَسُولَُم فقد فازّ فور عَظِيما #29 [الأحزاب: 17١‏ 71]. 
أيها المسلمون: 
بدأ المؤلف الحديث في موضع توحيد الألوهية؛ بقوله رحمه الله تعالى -: 
(اعلَمْ أَرْشَدَكَ الله لطاعَته) فيه: تنلطف ثالث منه حيث دعا للمتعلم؛ وفي 
المرة الآولى والثانية قال: اعلم-رحمك الله -» وتنويعه بين هذه الآدعية دليل 
آخر على صفاء سريرته لعباد اللهه حيث سأل لهم الخير بأنواعه. 
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)١(‏ توحيد الألوهية. 
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اله انمه الله لطاعته) أي: الاستقامة على طريق الحق. والرشاد. 
وهو ضد الغي وو الطاغة وام افقة المراد للمامرر وقركا [المسظوية و العا 
بالرشاد إلى الطاعة هو من خير الأدعية وأجمعهاء لأنه متى أرشد الله عبده 
إلى طاعته. فقد ظفر بعز الدنيا وسعادة الآخرة. و3 الحَنِيفيّة) هي الملة 
المائلة ين الشركة المدة عن الاخلاض الغو ويجاب 

(ملَه إبراهيم) أي؛ طريقة الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام- 
قال تعالى: : إن إترحممَ كارت أَمَة اَل حَ حَنِيقًا وَلَرَيَكُ ِنَ ألْمْمَرَكِنَ © 
[النحل: ]٠٠١‏ وهي أيفبا ملة ودين جميع المرسلين؛ قال تعالى: 
لثم أُوَحَيْكَآ إِلَيَكَ أن آنَبِعَ مله إِترَهِيمَ حَيِيقًا وَمَا كَآنَ مِنَ لْمْفْرِجَينَ #2 
[النحل: 177]. وفي الحديث أنه يَكِِةٍ قال: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية 
السمحة) [رواه أحمد]. 

(ملة إبراهيم) إِبْرَاهِيمَ : هو خليل الله كما قال تعالى: 
وَاَكْدَ أله إتَرَهِيمَ حَليادٌ 3١‏ * النساء: 6؟1] ونسبت إلى إبراهيم؛ لأنه أبو 
الأنبياء ولأن له مقاماً عظيماً في تحقيق قد يق التوحيد. وقد أثنى الله-عز وجل - 
عليه في عدة آيات منها قوله الى لاز ياد وق 
#إِنَّ إِيَرَهِيِمَ خَلِيمٌ أَوهُ منِيبٌ4 وقوله تعالى: #إنَّ إَِرحِيمَ كان مه قَانَِا يه 
حَنِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمْتْرِكِينَ *. 

وملة إبراهيم هي التوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فيمن بعده» حيث 
قال عز وجل : #وَإذْ قَالَ إِبْرَحِيمُ لأبِيهِ وَقَوَيهَ إن بََآءُ مما تَعْبْدُونَ © 
إلا ألّدى مَطرّ فَإِنَّهْ سَيَهْدِين» وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد. وهي: 
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(أَنْ : تَعْبْدَ الله وَحْدَهُ) لا شريك له (مُخلضًا) أي مفرداً (لَهُ الدّينَ) 
أي القصد والعبادة» ومقركا فى عا دامع :مبواة وععقرا بطلانهاء 
والإاخلاص: أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه. والإخلاص 
يكون بصدق النية وعزيمة القلب في العمل أن يكون لله وحده. 
ولاايكون فيه شيء لغير الله جل وعلا » فيصبح الإنسان من 
ناحية سره وعلانيته سواء. وهذا بيان لحقيقة ملة إبراهيم عليه 
السلام . وسميت الوظائف التي طلبها الله تعالى من المكلفين 
عبادات. لأنهم يلتزمونها ويفعلونها متذللين خاضعين لله تعالى . 

ري يي ل 

أولا: أنه نت بتحقيق الإنسان لتوحيد ربه وإخلاصه العبودية له تكمل له 
الطاعة ويخرج من قلبه تأله ما يهواه. 

ثانياً: من أخلص في عبادة ربه صرفت عنه المعاصي والذنوب» كما قال 
تعالى: #كَدَلِكَ لِتَصَرِف عه لشو وَالْفَحَشَاءَ إِنَهه ِنَ عِبَاوِئا آلْمُخلَصِيرَتَ © 
[يوسف: 4؟]» فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباده المخلصين له 
في عباداتهم, الذين أخلصهم الله واختارهم» وأختصهم لنفسه. 

الشا: من أخلص في عبادة ربه فهو في حرز من الشيطان. قال 
تعالى: ##إِنّ عِبَّادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْحَ سُلطَّرن# [الحجر: ؟14]» وقال الشيطان 
كما ذكر تعالى: 9#... قَالَ فَبِعِرَتَكَ لَأَغْويَئَهُمٌ أحْمَعِينَ © إِلّا عِبَادَكَ مِنَهُمُ 
لْمُخْلَصِيتَ © *# [ص: 8-87]. 


الخطب المنبرية لكتاب «ثلاثة الأصول» 


رابعا: ثبت في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه_أن النبي كل 
قال: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

(وَبذَلكَ) أي؛ بالعبادة الحنيفية الخالصة لله سبحانه . 

ا لله جَمِيعَ النّس) من ذكر وأنثى؛ بدليل قوله تعالى: لوَمَرْسَلَا ين 
قبَللَك مِن رَسُولٍ آل وى إلَيه أنه ل إِلهَ لك أكأ فأعبدون ( 
(وَحَلَقَهُمْ 06 أي؟ للحنيفية ملة إبراهيم. 

وهي الأمر بإخلاص العبادة لله وحده. 

(كَمَا قَالَ تَعَالى) في كتابه الكريم: #وَمًا حَلَقَتُأخْنّ لسن إلا لِيَحَبُدُونِ 
42 [الذاريات: 55]. أي ؛ إنما خلقتهم وهيأتهم لأمرهم بعبادتي ولتحصل 
منهم عبادتيء لا لاحتياجي إليهم؛ فإن الله خلقهم وأوجدهم لحكمة 
عظيمة؛ هي عبادته وده لاشريك لد وق له عبادة ما مموافة.وأفادت: 
أن الخلق لم يخلقوا عبثاء ولم يتركوا سدى. وقدم الجن على الإنس؛ 
لقدمهم في الوجود. والجن عالم غيبي قائم بذاته» ويختلف عن الإنس؛ 
لأنه مخلوق من نارء والإنس من طين» قال تعالى #حََقَ الْإِنسَنَ ين 
صَلصَ ل كَالْفَخَارٍ وت وَحَلَقَ آَلْجَآنَّ مِن مَارِجٍ من نار #9 [الرحمن: 15-15]. 

وَمَعْنَى #لِيَعَبُدُون © *: أي (توحدوة)؛ بأ يرسحدواويقرذوا قد 
القلب في الأعمال لله تعالى -. وأصل العبادة: التذلل والخضوع. وهي 
اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
قال ابن عباس: «كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله) 


للها 


0 [الأنبياء: 6؟] 


0 


1 
0 
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(وَأعْظَمْ ما مر رَ الله به) أي؛ أعظم وآكد المأمورات فريضة الله على العباد 
علما وغيلة ولكجله أرسلت الرسا وأندلف الكف4وبه كف الذئرى: 
وتستوجب الجنة وينجى من النار (التَّوْحِيدٌ) وهو إفراد الله بالربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات. وهذه كذلك أعظم ما نهى عنه وهو الشرك 
ولا يمكن أن يوجد توحيد إلا باجتناب الشرك وهو أمر لازم. 

قال الشيخ حافظ الحكمي: «والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله 
عنه» كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم 
إلى توحيد الله -عز وجل -» ونفي الشرك» فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد. 
من الأوامرء إلا جعله أولهاء ولا ذكر الشرك مع شيء مو امي ا 
جعله أولهاء كما في آية النساء : #وَأَعَبْدُوأ أله ولا تُفْرِكُوا به 5 هَا وَبالْوَِئَيْن 
إِحْمَدنا وَبِذِى الْقُرْقٍ وليك وَلْمَسَكينٍ وار ذى ألْقُرْقَ وَأطَارٍ أَخِيْبِ 
والضائمي بالكقي راز إن لبي وَما ملكت أَبَفْكُةٌ أله لا جْتْ من 
كن تالا تخون 4 النسيا05: .وكما في أيه الأنعام التي طلب البي 7 
البيعة عليهاء وهي قوله تعالى: قل تَعَالوًا اقل كانقته وانكة غاف أل 
تشركوا بيه ها ار لاني قن رز كار راكد مَنْ إمْكَق كن تَرَرْفُحُمْ 
وَإيَاهمَ وَلا كَقْرَيْوا التتبيق :ا قلق يلها وكا يكن وَلَا تقْلُواْ ألكنْس أل 

َم لله إِلّا بأْخَق دَلِخُْ وَضَدَكُم بوء لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوقَ 4 [الأنعام :1ه ..]١‏ 
وغيرها من الآبات». 
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(وَهَوَّ ِ( أي ارسي (إِفرَادُ اللّه بالعبادة). أي أن تكون العبادة خالصة 
لله -عز وجل قرلا وقفاذ وتقيا” انيد الله هده للا شرك بتتسينا: 
لا تشرك به نيا مرسلاًء ولا مَلكاً مقرباء ولا رتيساً ولا ملكاء ولا أحداً من 
الخلق» بل تفرده وحله بالعبادة؛ محبة وتعظيماً ورغبة ورهبة. والتوحيد 
أخذ من هذاء أن يوحد العمل» ويوحد من له العمل. (َأعْظَمُ مَا تّهَى عَنْه 
الشرك) نبه رحمه الله تعالى -غلى أنسه يجب على العبد أن يهعم ذلك 
حنى لا يكون ضالا أو ملتيساً عليه الأمر؛ لآن الشرك هو أعظم ذنب 
عصي الله به» وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته» 
أو أسمائه» أو صفاته» وكما أن الشرك أظلم الظلم» وأبطل الباطل» فهو 
هضم للربوبية وتنقص للألوهية» وسوء ظن برب العالمين» وهو أقبح 
المعاصي. لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع 
الوجوه. والشرك في الأصل : بمعنى النصيب؛ فمعنى أشرك مع الله غيره؛ 
أى سحل لغيرة نضيياً ١ل‏ دَعْوَة غَيْرِه مَعَهُ)ء أي؟ طلب غير الله مع الله» 
وسؤال غيره معه - سواء في الدعاء أو العبادة» من ملك أو نبي أو ولي أو 
شجرة أو حجر أو قبر أو جنيء والاستعانة به» والتوجه إليه» وغير ذلك 
من أنواع العبادة. وعلى المرء أن يتعرف على الشرك؛ لأنه أعظم ما نهى 
الله عنه» وهو أنواع كثيرة وكلها تعود إلى شيء واحد وهو أن تكون العبادة 
أو شيء منها لغير الله جل وعلا -. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #إِنَ آلَّهَ لا يَغفِرُ أن يُشَرَكَ بد وَيَغْفِرُ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ # [النساء: 548]. 


نارك الله لى ولك .. 
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الحمد لله» حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه» والصلاة والسلام 
على محمد رسول الله َل خير خلق الله ودعاته. 

أيها المسلمون: التوحيد أول الدين وآخره» وظاهره وباطنه» نصبت 
عليه القبلة» وأسست عليه الملة» ووجبت به الذمة» وعصمت به الأنفس. 
والآجلة أعدت دار الثواب ودار العقاب» وأمرت الرسل بالجهاد. وإن أزكى 
الكلام» وركن الإسلام» ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله: 'إقَاعَلَمَ أنه لد إل 
إِلَّا آله [محمد: 19]. #وَمَا أَرَسَلنَا مِن قتللك مِن رَسُول إلا وى ليه أنه لَه إِلَهَ 
58 فأعبّدُون 53 [الأنبياء: ه؟]. 
عباد اللّه: 
وأنواع الشرك الأكبر: 
أولاءشرك الوعضاة وهو ان ضر إلى عير لهب فاك با مواتى أو 
ملك أو ولي بقربة من القرب ‏ صلاة أو استغاثة أو استعانة ‏ أو يدعو ميتاً 
أوغاقا أوتخو ذلك ما هومن اختصاضن الله تعالن.ه والذليل قوله 
تعالى: #فَإِدًا رَكِبُوأ فى الْفْلك ذَعَوَا أله مخلصِينَ لَهُ آلدِينَ فَلَمّا حَنهُمَ إلى الْبْرِ ذا 
هم مُشرِكُونَ (4)2 [العنكبوت: 1]. 


اتخطى اتجتعرية لفتان وكلاكة الأصوال»: 

ثانياً: شرك النية والإرادة والقصد: بأن يأتي بأصل العبادة رياء أو 
لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها. والدليل قوله تعالى: #مَن كان يُرِيدُ 
لحَيَوْة أَلدّنَيَا وَزِيتتَبَا مُوَفٍ إِلَِ يم أَعْمَلَهُم فِيَا وَهُمٌ فيا لا يُبَحَسُونَ © 
أُوَْتبكَ ألَّذِينَ بن ف فى الآجرّة إل لعا وَحَبِط ما صَنَعُوأ فِهنا وَبَطِل ما 
انوأ يَعْمَلُونَ (2)* [هود: .]1١-١١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله _: «أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر 
الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله» ونوى 
شيئاً غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته..). 

(وَالدِّيل) من كتاب الله -عز وجل - على أن أعظم ما نهى عنه الشرك؛ 
3 اماد موَاعَبدُوأ آللّه#) أي؛ أفردوه جل وعلا ‏ بالعبادة. #وَل 
نموأ به- شيا [النساء: <8]. فلا تجعلوا معه أنداداً ولا نظراء ولا أشباهء لا 
في قليل الشرك ولا كثيره. 

وهذا الآية جمعت بين الأمرين: الآمر بالعبادة» والنهي عن الشرك, مما 
يدل على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك قليله وكثيره» لأن (شيئاً) 
نكره في سياق النهي فتفيد العموم؛ أي: لا تشركوا به شركاً أصغر ولا 
أكبر» لا ملكا ولا نيا ولا وليّاء ولا غيرهم من المخلوقين» كما أنه تعالى - 
لم يخص نوعاً من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا توكلاً ولا غيرها؛ 


ليعم جمع أنواع العبادة. 
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والشرك الأكبر مخرج من الملة» وقد حرم الله الجنة على صاحبه. إذ 
ليس معه شيء من التوحيدء قال تعالى: إن أله لا يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ يه- ويَعْفِرُ 
ما دون ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ * [النساء: 44]. 

وقال قحال 9:4 نذا كن #قرف باقر ققة كه اللا حر الجتة وتاودة الناذ 5 
للخليية مِنْ أُنصَارٍ (2)* [المائدة: ؟/]. 

وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى الأكبر» 
وصاحبه على خطر عظيم. 

هذا وصاوا وشلهوا:: 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» وأشهد أن 
لذ إله ]لا اللفه وده لأ فريك له البلك الحق المي واقتهد أن معدا 
عبده ورسوله. الصادق الأمين» صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى آله 
وصحيه أجدعية. 

أما بعد: 

فاتقوا الله تعالى ‏ أيها المسلمونء واعلموا أنكم إليه راجعون. وعلى 
أعمالكم مجزيون طوَائَهُوا اله وَاعلَمُوَا أنَكُم مُلَُوهُ وبفْر آلْمؤْيِييت 29»* 
[البقرة: 3737 7]. 

بها العسلموة: 

ابتداء المؤلف رحمه الله تعالى ‏ لبيان المقصود من تأليف رسالته 
(ثلاثة ثة الأصول». وما قبله من المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود. 
من بيان الواجبات الأربعة» ثم الواجبات الثلاثة» ثم ما يتصل بذلك. 

ودليل هذه الأصول الثلائة مجموعة في قوله وَله: ذاق طعم الإيمان: 
من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء بيه رس روا مسلم]: 

وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأصول التي يسأل عنها الإنسان 
في قبره» وقد أوردها بصيغة السؤال وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لهاء 


)١(‏ الأصول الثلاثة. 
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لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة» ولهذا فإنه يجب على كل مكلف من 
ذكر أو أنثى أن يعرفها؛ فإن ثبت على السؤال كان من الناجين» وإن ضل 
عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين. 

قال رحمه الله تعالى -: (فإذا) سئلت عنها و(قيل لك:) في السؤال: (ما 
الأصول الثلاثة) التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. 
والأصول جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسه. وأصل الشجرة التي يتفرغ منها الأغصان. 

(ما الأصول الثلاثة التي يبجب) وجوباً (على الإنسان المكلف 
معرفتها؟). (فقل:) أي؛ مجيباً للسؤال: الأصول الثلاثة هي: (معرفة 
العبد ربه) أي: معرفة العبد معبوده؛ لأن الربوبية في هذا المقام يراد 
بها العبودية. وسوال الملكين للرجل في القبر من ربك؟ معناه: 
من إلهك؛ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون لا يمتحن أحد بها. 

ومعرفة العبد ربه؛ بما تعرف به إليه في كتابه» وعلى لسان رسوله وَل 
من وحدانيته وأسمائه وصفاته» وهذا أصل الأصل فيجب علينا معرفته» 
لنعبده على بصيرة ويقين. 

وذينة وثبيه مسحمدا كلل أى: معرفة العبد معبوده؛ ومعرفة الله تكون 
بأسباب: منها النظر والتفكر في مخلوقاته-عز وجل - فإن ذلك يؤدي 
إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه؛ وتمام قدرته» وحكمته ورحمته؛ قال 
تعالى: أُوَلَرَ يَنظروأ في مَلَكُوتِ السَّمَوتٍ وَالْأْرَضٍ وَمَا حَلَقَ أله مين سَىْء # 
[الأعراف: 185] وقال تعالى #إرنّ ف علق َلسّمَبوتِ وَآلْأُرَضٍ وَآَخَيَل ضَِلْيْلٍ 
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امار لَديَس ولاو للب جع 4 آل عمران: ]1١‏ وغيرها من الآيات. ومن 
أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت 
به الرمسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ وما فيها من المصالح العظيمة التي 
لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها 
وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح 
الغباف غرف ذلك ريه عند وجناب كما قال تغالى+ لأفلا يكدَئرُون الفووان” 
وَلَوَكانَ مِنّ عمد غير آله لَوَجَدُوأ فِيهِ آخْيَلَهَا كَبِيرا (42 [النساء: 87] فيجب 
علينا معرفته ‏ عز وجل -. لنعبده على بصيرة ويقين. 

قال المؤلف: (معرفة العبد ربه ودينه) الذي تعبدنا به» وهو فعل ما 
أوجب علينا أن نفعله» وترك ما أوجب علينا أن نتركه. وكلفنا العمل به 
وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق, ودرء المفاسد عنهاء 
وهذا أصل عظيمء فيجب علينا معرفته. 

وكذلك (معرفة العبد ربه ودينه) (ونبيه محمد وكِِ) فإنه الواسطة بيننا 
وبين الله عز وجل ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به يَلدِةٌ. ومعرفة 
المسلم نبيه محمداً يِه تحصل بدراسة حياته» وما كان عليه من العبادة 
والأخلاق» والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك. 

وقدذكر المؤلف _رحمه الله تعالى- هذه الأصول الثلاثة مجملة. ثم 
ذكرها بعد ذلك مفضلة أضلاً أصلاً #ميماً للقائدة: وتنشيظا للقارى؛ فقال: 
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(الأصل الأول) من الأصول الثلاثة: معرفة الربء (فإذا قيل لك: 
فسخ ريك؟) أي؟ من هبو معبودك وخالقك ورازقك الذي ليس لك 
معبود سواه؟ 

والرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي» 
والرب يطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمئعم. وهذا كلها 
تجتمع في حق الله - سبحانه ‏ فهو الخالق وهو المالك والمدبر» وهو 
القائم بشؤون خلقه. المنعم عليهم» المربي لهم بنعمه. 

(فقل): مجاوباً عن السؤال (ربي الله الذي رباني) وأوجدني وأنعم علي 
بالتربية والغذاء وإزالة المضار التي تحول بين الإنسان ونموه وحياته. 
ورباني في روحي بالوحي الذي جاء به محمد يَيْةِ؛ِ وهو خالقي ومالكي. 
ومعبودي الذي أوجدني من العدم. ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. (وربى 
جميع العالمين بنعمه) أي؛ رباني أنا وربى جميع العاملين؛ أوجدهم من 
العدم» وغذاهم بالنعم» وأمدهم برزقه؛ ونعم الله لا تحصىء كما في قوله 
تعالى: #إوإن تَعُدُوأ نِعْمَ تاه لا نَحْصُوهَاً © [إبراهيم: 4*] فلله نعمة الإيجاد» 
ولغزة الغتوة وباك تسمه الظاسر ةا والباطانة: 

وتربية الله للخلق نوعان: 

الأول: تربية عامة: تشمل المؤمن والكافر» فالله ‏ تعالى ‏ ربى جميع 
الخلق بنعمه» خلق المؤمن والكافر» ورزقهم وأعطاهم السمع والأبصار 
والأفئدة» وأنعم عليهم بالنعم» وأدرٌ عليهم الأرزاق. 
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الثاني: تربية خاصة بالمؤمن» وهي تربيته بالإيمان» والعمل الصالح. 
بأن وفقه الله وهداه» وهدى قلبه. وجعله يقبل الحق ويرضاه ويختاره» 
ويؤثره على غيره هذه نعمة دينية خص الله بها المؤمن دون الكافر» فجعله 
يحب الإيمان» وزينه في قلبه» وجعله يكره الكفر والفسوق والعصيان» 
وتععام را ادا كبا قال تعبال.: لأولكنَ آله حَبب إِلَكُمْ ليمي وريه فى 
قلوبكر وَكره إِليَكُمُ الكُفرَوَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيَانَ 
مْنَ آله وَنِعَمَة # [الحجرات: /8-1]. 

(وهو معبودي) أي؛ هو وحده مألوهي لا غيره» كما أنه سبحانه - 
المنفرد بالخلق والرزق والتدبير (ليس لي معبود سواه)؛ فهو المستحق 
بأن يُعبد وحده دون من سواه أفعل ما يأمرني به» وأترك ما ينهاني عنه» 
ل 0 -عز وجل جا هذا مدلول كلمة الإخلاصض 
لا إله إلا الله. لأن الذي ب يسدق أن كرون معيرة ا هر القادر على البفلقه 
ومن لا يقدر على الخلق لا يستحق أن يكون معبودا. 

(والدليل قوله تعالى:) استدل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ لكون الله 
- سبحانه وتعالى ‏ مربياً لجميع الخلق؛ بقوله تعالى: #آلْحَمَدُ َه رَبَ 

#الْحَمَدُ4 يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى - 
وحده. و##آلّحَمَدُ# هو الاعتراف للمحمود والثناء عليه بصفات الكمال 
مع محبته وتعظيمه. وهذا قيد أساسيء فلو اعترف بالمحامد والأوصاف 
وذكرهاء ولكن بدون محبة ولا تعظيم؛ فإنه لا يسمى حامدا. 
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ولفلك هر اللاشذيرت حت في ؛ فضّادٌ 
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قال السعدي: «والحمد هو الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله 
الدائرة بين الفضل والعدلء فله الحمد الكامل بجميع الوجوه». 

ولك الاسم الشريف. علم على ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يسمى به 
سواه. واللام هذه (لله) تسمى لام الاستحقاق. (والحمد لله) أول آية في 
المصحف. وآخر كلام أهل الجنة» وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم 
وملكهم. وتصرفه فيهم بما شاء» وهو معبودهم بسر لهم معبود سواه؛ فإن 
الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود.ء فهو المالك المتصرف المعبود وحدهء 
دون كل من سواه: وَءَاخِرُ دَعْوَنهُمَ أن ألْحَمْدُ بن رَبَ آلْعلَمِينَ. 

##رَبٌ الْعَلَمَِ () جمع عالم من إنس وجن وملائكة وغيرهم: أي: 
مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم. والمدبر لهم المتصرف بأحوالهم وأرزاقهم 
كما شاء -عز وجل -. قال تعالى: 19ل" له لَكَلقُ وَلَأّصْ © [الأعراف: 4ه]. 

والرب: هو المالك والسيدء ولا يطلق إلا على الله تعالى -. 

(وكل ما سوى الله) مما في الكون من الجن والإنس والجبال والأشجار 
وغير ذلك؛ فهو (عالم) والله-عز وجل - هو الخالق» وسمي العالم 
غاليا» لأنهعاة على خالقه وموهده ومالك 

وأسماء الله عز وجل - قسمان: 

الأول: قسم خاص به سبحانه -: لا يسمى به غيره مثل: الله» رب 
العالمين» خالق الخلق» مالك الملكء القابض»ء الباسطء النافع الضار» 
المعطيء المانع. 
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الثاني: قسم مشترك: يطلق على الله وعلى غيره» وإذا سَمي الله به فله 
الكمال» وإذا سمي المخلوق فله منه ما يناسبه» مثل: الرحيم» والسميع» 
والبصيرء والعليم» والحيء, ومنها (الملك) فهو من أسماء الله كما أنه 
يسمى به الملك من ملوك الدنياء لكن ملك الله كامل» وملك المخلوق 
ناقصء ومسبوق بالعدم, ويلحقه العدم أيضاً وذلك بالزوال. 

وكذلك (الحي) من أسماء الله تعالى» والمخلوق حي.ء والله له الحياة 
الكاملة» والمخلوق له حياة تناسبه» حياته ضعيفة يلحقها الندم والموت 
والضعف. لكن حياة الله كاملة. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (وأنا) أيها الإنسان المتكلم» وأنت 
وجميع الخلق (واحد من ذلك العالم) جملة (ذلك العالم) كل من سوى 
الله وسمو عالماً لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم» ففي كل 
شيء آية لله تدل على أنه واحد؛ عالم الإنسان. وعالم الطيرء عالم النبات» 
عالم الملائكة» عالم الجنء عالم السموات. عالم الأرضين وغيرها من 
المخلوقات العظيمة» فأنا مربوب لله تعالى-. لأنه الله - تعالى - هو ربي. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #قُل هُوَرَيٍ لآ إِلَهَ ِل هو عَلَيَّهِ َوَكَاتْ 
وَإِلَيه مَكَابٍ (2) 8 [الرعفة ]ا 


بارك الله لى .ولكم:.. 
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الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو الحكيم العليم» 
وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيمء وأشهد أن نبينا محمدا الرسول 


عباد اللّه: 


لا ايزال المؤلف يذكر الأصل الأول من الأصول الثلاثة؛ وهو معرفة 
العبد ربه. 


قال رحمه الله تعالى -: (فإن قيل لك) أي: سسئلت (بم) أي: بأي شيء 
(عرفت ربك) -عز وجل -. وبم استدللت به على معرفة ربك معبودك 
وخالقك؟ وهذا هو السؤال الثاني بعد السؤال الأول من ربك؟ 

(فقل) مجيباً لهم: عرفت ربي وإلهي معبودي (بآياته) أي؛ علاماته 
ودلائله التي أقامها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية» بما 
دلت وأخبرت به الرسل. وعرفته كذلك (بآياته ومخلوقاته) الباهرة التي 
أوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليهه فكل شيء في الكون فهو دال 
على وحدانيته لأن الله أعطى الإنسان السمع والبصر والعقل؛ يشاهد هذه 
الآيات والمخلوقات ويراها؛ فهي دليل عليه سبحانه -. وكذلك بالوحي 
الذي أنزل على رسله. فهذا هو الدليل على أنه هو الذي خلقني وهو 
الذي رزقني» وهو معبوديء ليس لي معبود سواه. 
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والتفكر في مخلوقات الله العظيمة وعجائب صنعه مأمور به؛ فهو يزيد 
الإيمان؛ ويعلق القلب باللهعز وجل فإن الله عز وجل - أعطى 
الإنسان؛ السمع والبصر والعقل يشاهد هذه الآيات فهي دليل عليه قال 
تعالى: #قُلَ سسيرُوأ ىف الأرض فَأنظرُوا كيف بَدَأ الْحلقَ ثُر الله ُشٌِ الَأ 
الآجرة إن أللَهَ ع كل سَىْء قَدِيثُ و4 [العتكبوت: ]٠١‏ وقال ‏ تعالى - مثنياً 
على عباده الذين يتفكرون في بدائع صنعه وعظيم خلقه: #إرن فى حَلقٍ 
السموات وَاَلأَرَضٍ وَآخْتَل ضِالَيِلٍ الا لأأ باغو أو الألبَب © الَذِينَ يِذ مرُونَ 
آلَّهَ يسا وَفُعُودًا وَعَلْ جُنُويهِمٌ وَيَتَقَكَرُونَ فى حَلقٍ السّموَت وَآلْأَرَضٍ رَبّنا مَا 
كلقع خا نطة سُبَحَمَكَ فقن عَدَاب أَلثَار #9 [آل عمران: .]191-19٠‏ 

(ومن) أعظم (آياته) وليست هي كلها الآبات. أي؛ علاماته ودلائل 
وحدانيته المشاهدة بالأبصارء وتتعاقب على مر العصور الدالة على 
وحدانيته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده إقبال (الليل) (و) إدبار (النهار) 
وعدم اجتماعهما في زمن واحدء قال تعالى: #لَا آَلشّمْسُ يَنْبَى هآ أن تُدَرِكَ 
لْفَمَرَوَكا أنَيَلُ سَايقٌ آلبَارٍ وكلة فى فلل وٍيِسْبَحُورت 429 ايس: 14٠‏ وفي الليل 
الراحة والسكن:ء قال تعالى: #هْوَ أَلَدِى جَعَلَ لَحْمْ الَيْلَ لِتَشْكُنُوا فيد 
[يونس:77] وفي النهار السعي لطلب المعاش والأرزاق» قال تعالى: #هوّ 
اذى جَعل لك الأنضن ذلولاً كاسما ى مكايا وككوأ ين رَدْقِف * [الملك: 16 
والليل والنهار من نعم الباري على عباده» فجعل النهار لتحصيل المعاش 
والسعي في الأرض» وجعل الليل للراحة والسكون فلو كان الليل سرمداً 
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لتعطلت مصالح العباد. وقد تكرر ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وخلق 
السماوات والأرضء لآجل أن الإنسان يدوم ذكره ويبقى تذكره. فلا يغفل 
ولا ينسى. والليل والنهار يعرف بهما الجمع والشهور والأعوام» وحلول 
الحقوقء. وأوقات العبادات والمعاملات. 

عباد الله: ومن الآيات الباهرات الدالة على وحدانية الله وتدبيره قوله: 
(والشمس) المشرقة بسراجها الكون» وما يحصل منها من المنافع للأجسام 
والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك (والقمر) المضيء في الدهماء؛ 
فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويداً رويداً حتى يكمل ثم يعود إلى النتقص. 

وهما آيتان تجريان على مسار دقيق منتظم بديع أبهر الخلق» هذه تشرق 
وذاك يغرب»ء ووقفا أمام سيرهما مندهشين» جري منظم, وسير متقن, لا 
يتقدم ولا يتأخرء ولا يدرك أحدهما الآخر؛ منذ أن خلق الله الكون. قال 
تعالى: إلا سمس يَلبَّى هَآأن تُدَرِكَ الْفَمَرَوَلَا آليّلُ سَايقٌ آلََارٍ # [يس: ]4٠‏ 
ولا يتغير مسار أحدهما إلى غير ما قدره الله #أتَقَدِيرٌ الْعَرِيز لعل 4230 [يس: 
8] والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان» يجريان» وهما من آيات الله 
- تعالى ‏ بحجمهما وآثارها. وكل ذلك دلالة على تفرده ‏ تعالى ‏ بالخلق 
والتدبير؛ وهذه الصورة المشاهدة دالة أعظم دلالة على وحدانية خالقه 
وموجده جل وعلا-. وكمال القدرة» وكمال الحكمة, وكمال الرحمة. 

هذا وضلوا.:. 
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الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وتوحيده» ومنَّ علينا وتفضل بتسبيحه 
وتحميده» أحمده_ سبحانه ‏ وأشكره. وعد الشاكرين بمزيده» وأشهد 
الأ ندال الموصيه لأ شرياق اتانيه أنانينا محمد | عد ولد 
أفضل رسله وأكرم عبيده» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله وأنيبوا إليه. 

عباد اللّه: 

لأ يزال الولف رسنة امال يذكر ولاف| وعدانية التدهن 
مخلوقاته. قال: (ومن مخلوقاته) أي؛ ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على 
وحدانيته ‏ تعالى -. (السموات السبع) وسعتها وارتفاعهاء واستدارتهاء 
وعظم خلقها وبنائهاء وتقدير أقواتها. 

(والأرضون السبع) إي؛ ومن أعظم مخلوقاته الأرضون السبع في 
اننا وسعة أربحاتهاء قات لعل الأرهى قراها ومهاداء وذللها لعياد: 


)01 من دلائل وحدانية اللّه. 
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وجعل فيها سبلاء وجعل فيها أرزاقهم ومعايشهم. وقد أكثر الله تعالى- من 
ذكر السموات والأرض في كتابه الكريم, قال تعالى: # إن فى أَلسّمو ت وَالْأَرَضٍ 
يسو لَمؤييينَ (ج)* (الجائية: "ا وقال تعالى: مألَحَلقُ آلسَمَوَت وَآلأَرض أُكبرٌ 
مِنَ حَلقٍ آلئّاسٍ وَلَكنٌ أُكثرٌآَلئّاسٍ لا يَعَلَمُونَ )4 اغافر: 7]. ثم لما ذكر 
السموات السبع والأرضون السبع قال: (وما فيهن) أي؛ وما في السموات 
السبع» من المخلوقات العظيمة؛ من الكواكب الزاهرة» والآيات الباهرة» 
وما في الأرضين ين السبع من الجبال والبحار» وأصناف المخلوقات» ومن 
الحيوانات والنباتات» وسائر الموجودات التي لا يعلمها إلا خالقها 
سبحانه . (وما بينهما) أي؛ وما بين السماء والأرض من الأهوية 
والسبهانه زغير ذلك كله أيغا من المغارقبات العظيمة ا ذال على 
وحدانية الباري ‏ جل جلاله ‏ وتفرده بالخلق والتدبير. (والدليل) على أن 
الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل ؛ قوله تعالى: ##وَمِنَ 
ايت أي؛ ومن بعض آياته الكثيرة ومن العلامات البينة المبينة لمدلولها 
(#آلَيْلُ وَآلنَهَارْك في ذاتهما واختلافهما؛ وما أودع الله فيهما من مصالح 
العباد وتقلبات أحوالهم. 

#وَالشمس وَآلْقَم # أي؛ ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار» الشمس 
والقمرء وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن #لا آلشّمْسُ يَبَنى هآ أن 
تُدَرِكَ الْعَمَرَوََا انَل سَايقٌ لجار وكلك فى قلَلٍمبَحُورت (* كل ذلك دال 
أعظم دلالة على وحدانية موجدها سبحانه وتعالى-. 
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والشمس من آيات الله تعالى ‏ بحجمها وآثارهاء أما حجمها فعظيم 
كبير» وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار 
والبحار وغير ذلك. 

ثم نهى الله تعالى ‏ العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغاً 
عظيماً في نفوسهم. لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين» وإنما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى ‏ الذي خلقهنء. قال تعالى: ##لا تَمَجِدُوأ 
َِّمْسِوَلَا لمر أي؛» وإن كان الشمس والقمر من المخلوقات العظيمة» 
فإن هذا لا يقتضي أن يسجد لهماء لآنهما مخلوقان مدبران» ولعل ظهورها 
تارة واختفاؤها تارة» كان من أسباب افتتان الناس بهاء والدليل على أنها عبدت 
من دون الله قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع قومه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: «والشمس أعظم ما يرى في 
عالم الشهادة وأعمه نفعاً وتأثيراء فالنهي عن السجود لها نهي عما هو 
دونها بطريق الآولى من الكواكب والآشجار وغير ذلك». 

#وََسْجُدُوا ينه ألَدَى خَلَمَهُنَ4 أي؛ اعبدوه وحده سبحانه. لأنه الخالق 
العظيم» ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات وإن كبر جرمها وكثرت 
مصالحهاء فإن ذلك ليس منهاء وإنما هو من خالقها ‏ تبارك وتعالى - 
لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم» والشمس والقمر متصرف فيهماء 
يعتريهما التغيير» فلا يستحقان أن يسجد لهما وإنما عبر بالسجود على 
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العبادة لأنه أفضل وأخص وأشرف أنواع العبادة» وهي أن يضع العبد 
جين على الارعى خشيوها ركلا واكثيارا واقتقارا زلهنالوابجن لالد 

#إن كسم إَاهُ تَعَبْدُو #20 فخصدمه بالعبادة وإخلاص الدين له 
وحده ‏ سبحانه . فكما أنه المتفرد وحده بخلق الليل والنهار» والشمس 
والقمرء:وسائر المخلوقات فيو المستدق أن يعند وحده لأ شريك له 

ولماذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ الآية الأولى التي فيها دلالة 
على أن الليل والنهار. والشمس والقمر آيات الله الدالة على ربوبيته» 
عقب بهذه الآية التي يمستدل بها س بحانه وتعالى-على ربوبيته بخلقه 
للسماوات والأرضء وأنها من أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها 
سبحانه ‏ إلى عباده. 

(وقوله تعالى) في كتابه الكريم: #إرن رَبَكُمُ آنه أي المتفضل 
عليكم والمنعم لكم هو الله م#ألّذِى حَلَقَ آَلسَمَوَتِ وَالأرَض» وما فيهن 
وأتقن خلقهماء وأحكم بنيانهما من غير مثال سبقء وتقدير أقواتها. 
ولعل تخصيص السموات والأرض بالخلقء في كثير من آيات القرآن؛ 
لضخامتهاء وعظمتها فهي أدل على كمال القدرة الإلهية؛ لذلك استدل 
إبراهيم عليه السلام بخلقها على وجوب إفراد الله بالعبادة وحده لا 
شريك له. كما قال: إن وَجّهْتُ وَجْحِىَ لَِّدى فَطرَ آلتَمَلوَتِ وَالْأرَضَ 
خنيقا وما أتاوق التفركية 4 اسه هه . ##اأدى علق القسوب الأوض 
فى سنَةِ يام وفيه إخبار من الله تعالى ‏ بأن خلق هذا العالم سماواته 
وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعة. 
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منها أربعة أيام للأرضء ويومان للسماء. ولو شاء لخلقها بلحظة. ولكنه 
روط المسياك بأسبابها كنا تقفيه حكوهه. 

لم4 الما قضاها وأودع فبها سين أمرهما أودع ٠‏ #أسَتَوَى # - جل 
وعلا أي؛ علا عليه علواً خاصاً به كما يليق بجلاله وعظمته» وهذا 
عنوان كمال الملك والسلطان. عل الْعَرْشٍ# العظيم الذي وسع 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء استواء يليق بجلاله وعظمته 
الإمام مالك: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب» 
وهو فوق السموات كالقبة» وقد وصفه الله تعالى ‏ فى القرآن بالعظمة 
والكرم والمجد, ولا يعلم قدره وصفته إلا الله - تعالى -. 

وهو سبحانه لإيَنى 4 أي؛ يأتي الليل المظلم فيغطي آلبَار 
المضيء. ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره» فيظلم ما على وجه الأرض» 
ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء وجعل الليل غشاء 
للنهارء أي غطاء له» فهو كالثوب يسدل على ضوء النهارء فيغطيه 
والمعنى: يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذا. #يَظَلبْهء # 
أي كل منهما يطلب الآخر طلباً #حَنِيكا4 أي؛ سريعاً دائما لا يتأخر عنه 
طلباً لا قنور فيه ولا تأخير» لا يفصل بينهما شيء» ولا يدرك أحدهما 
الآخر حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار القرار. #وَآَلسّمْسَ 
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وَالْقَمَرَ وَآلْجَوم# هذا معطوف على السموات. يعني خلق السموات 
والأرض» وخلق الشمس والقمرء والنجوم الثابتة والسائرة حالة 
كونها. 'مُسَخَرَت مود # مذللات جارية بأمره وعلمه وحكمته وتدبيره» 
جازية في مجاريها بإلان الف لا تدم ول تاشر على مين نظام وأتمهة 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. وكل ذلك دلالة وبيان على وجود خالقه 
جل وعلا . ووحدانيته وقدرته» وكمال علمه وحكمته. وما فيها من 
المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته؛ وذاك دال 
على سعة علمه. وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ولهذا قال: 
س7 هُ أكَلقٌ وَالأدد # أي؛ بلى له الخلق والأمرء فهو المتفرد بالخلق» كما 
أنه المتفرد بالأمرء فلا شريك له في الخلق, كما أنه لا شريك له في الأمر, 
له الخلق كله؛ وله الأمر كله» وبيده الخير كله» وهو على كل شيء قدير. 
عباد الله: وفي الآية عموم ملكه وتمام سلطانه» حيث كان له الخلق والأمر 
لا لغيره. #أتَبَارَكَ 4 أي؛ عظم وتعالى» وكثر خيره وإحسانه» فهو جل وعلا 
يثني على نفسه؛ فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره 
بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير» فكل بركة في الكون من آثار رحمته ‏ عز 
وجل .-. مأتَبّارَكَ أله رَبُ الْعَلِينَ 2 * المنعم عليهم بخيراته وسابغ فضله. إله 
الخلق ومليكهم. وموصل الخيرات إليهم» ودافع المكاره عنهم, والمتفرد 
بإيجادهم وتدبيرهم, لا إله إلا هو ولارب سواه. وفي هذه الآية دليل على 
معرفة الله بآياته ومخلوقاته» وفيها عموم ربوبيته للعالمين كلهم. وقد ذكر 
الربوبية في العالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات. 


الخطب المنبرية لكتاب «ثلاثة الأصول» 


ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى - : (والرب) الخالق لتلك المخلوقات 
العظيمة؛ من السموات السبعء وما فيهن وما بينهماء هو المالك المتصرف 
المتصف بصفات الكمال. (هو المعبود) أي؛ معبودكم, الذي يجب 
أن يعبد وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لأنه هو الذي 
ربى العباد بنعمه» وخلقهم وأوجدهم فهو المعبود. ومعنى المعبود: 
المألوه» المستحق أن يعبد وحده» دون كل من سواه. 


بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وشروح صدورنا للإيمان» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد: 

(والدليل) على أن الرب هو المستحق للعبادة (قوله تعالى) في كتابه 
الكريم: يناما آَلنَاْ» نداء من الله عز وجل إلى الناس كافة مؤمنهم 
وكافرهم وهو أول أمر في المصحف الكريم, أن يعبدوه وحده لا شريك 
له» فلا يجعلوا له أندادا وهذا يفيد عظم شأن التوحيهء وأنه أوجب 
الواجبات» وأنه أول فرض على المكلف علما وعملاء وهو مدلول شهادة 
أن لا إله إلا الله التي أوجب الواجبات العلم بمعناهاء والعمل بما دلت 
عليه» من إفراد الله بالعبادة» والبراءة من الشرك وأهله. وصدور العبادة من 
غير توحيدء لا يسمى عبادة» وليس بعبادة» وإذا صدرت ممن أشرك فيها 
مع الله غيره» فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيها. 

يتا آلئّاس أعَبدُوأ رَبَكمُ# أي؛ وحدوا واخلصوا العبادة» وأطيعوا أمره 
واسواتنيه والعادة |ذاسادث المقصوذيها الترسي ولسية ميرد 
الذل والخضوع والركوع والسجود والدعاء والذبح فهذه ليست عبادة 
شرعية حتى تكون خالصة لله عز وجل -. 

«آعَبدُوا ربحُم» فهو المنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطئة. والرب 
هو: الخالق؛ المالكء المدبر لجميع الأمورء وهو #ألَذِى حَلَفَكُدَ) هذه 
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صفة كاشفة تعلل ما سبقء أي اعبدوه لأنه ربكم الذي أوجدكم من 
العدم بتقدير عظيم وصنع بديع #وَآلَذِينَ من بكم من العدم كذلك؛ 
وفيه تنبيه على دلالة الاختراع» خلقهم الله بعد أن لم يكونوا شيئا وذكركم 
الله بهذه النعمة العظيمة #العلك تقُون د :#2 أي؛ من أجل أن تحصلوا 
على التقوى. والتقوى: اتخاذ وقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر 
واجتناب النواهي. وهذه الآية فيها أمرء وهو أول أمر ذ في القرآن» وهو أمر 
بعبادة الله #آعَبُدُوأ رَبَكُمُ# ولما كان مستحقا للعبادة ب نطلياد لعا سق 

ثم ذكر من صفاته سبحانه وتعالى: لإآلَذِى جَعَلَ لَكُمُ آلأَرَض فِرسّاكه أي؛ 
ومن فضله عز وجل - على عباده أنه جعل الأرض فراشاً ومهاداً وبساطاً 
مهيئاً تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية والزراعة والسلوك من مكان إلى 
مكان وغير ذلك من وجوه الانتفاع» وشبهها بالفراش يستمتع فيها 
من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه. ##وَالسَمَاءَ 
بنآ» أي؛ وجعل السماء بناء لمساكنكم, وأودع فيها من المنافع ما هو 
من ضروراتكم وحاجاتكم؛ كالشمس والقمر والنجوم التي تهتدون بها 
في ظلمات البر والبحر. #وَأَنرَلَ مِنَ آَلسَمَاءِ مَآه# وأنزل لكم من العلو 
من لمجاب ها ليور اء علا هيا زكاء كا قال وجاك ترك 

شَرَابُ وَعِنَهُ شَجَرٌ فيه ُسِيمُوتَ (2)# [النحل: ]٠١‏ وهو مادة الحياة للأحياء 
في الأرض»ء وأطلق عليه سماء؛ لآنه فوق» وكل ما علا وارتفع فهو 
سماء. لقَأَخْرَّجَ به مِنَ آلثّمَرَتِ» جمع ثمرة» والثمرة ما يخرج من 
الآأرض سن حيوب ب وخفيسان وزروع» وما تخرجه الأشجار 
منفواكه ول رزقًا4 طيباً مإلَكُمْ 4 به ترتزقون وتعيشون وتفكهون؛ 
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لتسمتعوا بالطيبات» وتسعينوا بها على طاعة الله ومن كانت هذه نعمه 
فهو المستحق أن يعبد وحده» فاشكروا نعمه» ومن شكرها لفَلَا تعلو به 
أَندَادًا؛ أي؛ لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم, وأمدكم بالنعم أشياعا وتطراء 
تصرفون لهم العبادة أو شيعا منهاء وهو الذي خلقكم وخلق الذين من 
قبلكم؛ وجعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء» وأنزل من السماء ما 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» » لا تجعلوا له أنداداً تعبدونها كما تعبدون 
الله» أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق ق بكم لا عقلاً ولا شرعاً. 
#وَأنتمَ تَعْلَمُورت (2* أن الله ع ول كر اميس لدان ويحاده. 
وآنه لاند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير» فلا تجعلوا له شريكا فى 
العبادة وأفردوه بالعبادة. ْ 

وإذا عبد الله تارة» وأشرك معه ثارة» فلبس بعابد لله على الحقيقة» كما 
سمى الله المشركين مشركين» وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في 
الشدائدء وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج. 

وهذه أول آية في القرآن فيها الآمر بالتوحيد. وهذه الآية نوعان من أنواع 
الدلالة على الربوبية» دلالة الخلق والأبداع» ودلالة العناية والإحكام التي 
أبطل الله بها اتخاذ المشركين للآلهة. 

قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثير) صاحب التفسير 
(رحمه الله تعالى) عند تفسير الآبة: (الخالق) الموجد (لهذه الأشياء) 
من العدم من خلق الإنسان والأرض والسماءء وما فيهما من الخيرات 
والثمار (هو المستحق للعبادة). يعني رحمه الله أن هذا أمر ظاهر 
جلي ودليل لا خفاء فيه أن الله جل وعلا ‏ هو الذي يجب أن يعبد. 
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ونصه ومضمونه؛ أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم» 
فبهذا يستحق أن يعبد وحده. ولا شريك به غيره. 

والمراد: أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء» وأوجدها 
من العدم» على غير مثال سابق» هو المستحق للعبادة» وحده دون من 
لم يكن له شركة فيهاء ولا في غيرها وإن قل؛ بل من سواه تعالى - 
وتقدس» مخلوق مربوب» متصرف فيه» فيكون في ذلك أوضح برهان» 
أنه سبحانه هو المستحق أن يعبده وحده؛ دون كل من سواه لا إله 
غيره» ولا رب سواه. 


هلا وضارا وملموا:.. 
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الحمد لله. الواحد الأحد. الفرد الصمدء أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لآ شريك: له واشهد أن تزينا مفتخمل وسول الث عي ختلق الله ودعاته. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا العمل فَمَنِ أَتَقَى وَأَصلَحَ فلا حَوَْفٌ عَلَهِمَ 
وَلَا هج َرَنُونَ 9 #2 [الأعراف: 0" . 

أيها المسلمون: 

لما تقرر أن الرب -عز وجل - هو المعبودء وأن الواجب علينا 
أن نعبد الله وحده لا شريك له؛ وأن نفرده بالعبادة وحده لا شريك؛ 
كان من المناسب أن يذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رسالته: 
«الأصول الثلاثة» أنواع العبادة التي يعبد الله عز وجل - بهاء والتي 
يجب إفراد الله عز وجل - بهاء وهذا هو الأصل الثاني. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة؛ فتحصل أن أنواع العبادات هي: الأقوال والأعمال التي 
يحبها الله ويرضاها: 


)١(‏ أنواع العبادة. 
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والقول: قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان» فيدخل في قول اللسان 
أعمال كثيرة مما أمر الله -عز وجل _به» مثل الذكر وتلاوة القرآن» وقول 
المعروف وغير ذلك. وقول القلب: هو اعتقاده. والعمل: عمل الجوارح. 

قال رحمه الله تعالى -: (وأنواع) وأصناف (العبادة) التي شرع الله 
لعباده القيام بها وتعبدهم بهم. 

(التي أمر الله بها) عباده؛ وتعبدهم بها كثيرة جداً. ذكر المؤلف - 
رحمه الله تعالى - منها سبعة عشر مثالاً لأنواعها. (مثل الإسلام والإيمان 
والإحسان) أي؛ مثل هذه. وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين» وأهم وأعظم 
أنواع العبادة؛ فلذلك بدأ بها المؤلف. 

وهذا من فضل الله على عباده؛ أن شرع لهم أنواعاً عديدة من العبادات 
يتقربون بها إليه» والمرء لا يعلم بآيها يدخل الجنة» ومما أمر الله به أمر 
إيجاب: إقام الصلاة» كما قال تعالى #وََقِيمُوأ آلصّلَوة؟ه البقرة: *] فهذا 
أمر إيجاب,. فلا يجوز صرف الصلاة إلا لله» فإذا صلى لغير الله أشرك. 

ومن أوامر الاستحباب: أمره يَكِِةِ بالسواك كما في قوله: «لولا أن أشق 
علق أمتي » لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [رواه البخاري] فالسواك عبادة 
مندوبة» يتسوك تعبدا لله عز وجل - فلا تصرف تعبدا لغير الله. 

والنهي نوعان: قوله تعالى #أوَلا تَقرَبُوا لق 4 [الإسراء: ”] فالمرء يبتعد 
عن الزنا خوفاً من الله وتعظيماً له وطمعاً في ثوابه» ويكون عابداً لله في 
هذا بكف نفسه عن الزنا. 
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ونهي تنزيه: كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. هذا نهي ليبس 
بالكراهة» إذا ترك المرء الحديث بعد صلاة العشاء ممتثلاً لأمر النبي كَل 
فإنه يعبد الله لذلك. 

عباد الله: ولما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ جملة من أنواع العبادة) 
ذكر أن (ومنه) أي؛ ومن أنواع العاداك أبقبا التي أمر الله بها. (الدعاء) 
وانزل الحوائج به سبحانه _. مثل قولك: يا أرحم الراحمين. وقدم 
الدعاء؛ لأنه يجمع أنواعاً من العبادات» فالدعاء الذي هو التوجه إلى 
آخر بطلب ماء إما لجلب نفع أو دفع مكروه. أو رفع بلاء يتضمن رجاء 
المدعوء والرغبة إليه» وخشيته والتوكل عليه والاستعانة به» والاستعاذة به 
على حسب المطلوبء وقد يلجأ الداعي صاحب الحاجة إلى التقرب إلى 
المدعو؛ بذبح أو نذرء زيادة في إظهار الحاجة» وإلحاحاً بإجابة دعوته. 

(والخوف) منه ‏ جل وعلاا ل وهو خوف العبادة» وخوف السرء أما 
خوف الإنسان الطبيعي كخوفه من السبع والنار والغرق فهذا لا يلام 
عليه العبدء قال تعالى ‏ عن موسى - عليه السلام-: #قَأصْبَّحَ فى 
لَمَدِيئَةٍ حَايهًا يَكَرقّتُ4 [القصص:18] لكن إذا كان هذا الخوف سبباً لترك 
واجب أو فعل محرم كان حراماًء قال تعالى: إقَلَا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن 
كنم مو مني كك [آل عمران: .]١1/8‏ 

(و) من أنواع العبادة كذلك: (الرجاء) وهو تأمل الخير وقرب وقوعه. 
والطمع بما عند الله» كأن يرجو الميت أن يدخله الله الجنة» وأن يجنبه من 
النان هذا هو براغ العنادة: 
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(و) كذلك (التوكل) وتفويض الأمور إليه» والاعتماد عليه. (وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي أمر الله بها) كبر الوالدين» وصلة الأرحام» وإكرام 
الضيف». وحسن الخلقء وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة فهو عبادة. والعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات وتتضمن 
كمال الحبء وكمال التعظيم» وكمال الرجاء والخشية والإجلال والإكرام. 

وجميع أنواع العبادة (كلها لله - تعالى -) لا يصلح منها شيء لغير الله. 
(9) أن زم عوك منياغيها لغير للد فبى مرك كافر والدليل ) على ذلك 
كله (قوله تعالى: #وَأنَ آلْمَسَجِدَ*) أي أماكن الصلواتء أو أعضاء 
السجود كلها ملك ##ينّهِ© جل وعلا #قَلَا تَدَعُوا# ولا تسجدوا لغيره؛ ولا 
تشركوا في الأرض لمع آله أَحَدَا 40 كائناً من كان, فإن الأرض جميعها 
ملك لله وحده. فأفردوه فيها بالعبادة. والمقصود هنا بالدعاء دعاء العبادة 
ويدخل فيه دعاء المسألة. (فمن صرف) أي؛ من هذه العبادات مثل أن 
يدعو غير الله من الأموات والغائبين» أو رجاهم أو خافهم؛ٍ أو سألهم 
عن قضاء الحاجات» وتفريج والكرياك» اف غير ذلك (شسها) ولو يسيرا 
(فهو مشرك) الشرك الأكبر المخرج من الملة» لأنه صرف بعض خصائص 
الله لغير الله. (كافر) الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك والكفر 
قد يطلقان بمعنى واحدء وهو الكفر بالله» واسم لمن لا إيمان له» وقد 
يفرق بينهماء فيخص الشرك بقصد الأوثان» وغيرها من المخلوقات» مع 
الاعتراف بالله» فيكون الكفر أعم؛ لآنه قد يوجد كفر بلا شرك كاليهودي 
الذي لا يعبد الأصنام وإنما يعبد الله ولكنه لم يؤمن بمحمد وَل يكون 
كاقرا وك لوكو قدا 
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(والدليل) على أن العبادة حق» وأن من صرفها لغير الله وقع في الشرك 
والكفر» (قوله تعالى:) ومن يَدَعْ# ويصرف أي نوع من أنواع العبادة. 

#مَعَ أله إِلَهًا ءَاخَرَ من الأمواتء أو الأوثان. أو الأحجارء أو 
غيرها 8لا بُرَهَنَ لَه به # أي لا حجة له ولا بينة ودليل ظاهرء لأنه لا 
حجة لأحد في دعوى الشرك. وهذا خرج مخرج الغالب الواقع, وإلا 
كل داع يدعو غير الله ليس له برهان. #فَإِنَمَا حِسَابْهُء» وعقابه وهو 
حساب لا فلاح معه #عِندَ يقت # أ 4 جزاؤه عفد الل سيسات فيجازيه 
لما يستحقه على شركه. وهو حساب لا فلاح معه وهو الخلود في النارء 
وفيه تهديد عظيم؛ لآنه ذكر الحساب وأنه يكون عند الله جل وعلا دل 
على أنه سوف يفجؤه به فيبدو له ما لم يكن يحتسب في ذلك المكان. 
#إنَّهء لا يُفلحُ الْكَفِرُونَ 42 أخبر ‏ تعالى ‏ أنه لا يفلح الكافرون» سماهم 
كافرين لدعائهم مع الله غيره» والفلاح هو الفوز بالظفر المرجوء فالكافر 
لن يفلح فهو خاسر وخائب. ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره» 
دا ل ا سسب يي 
ملكا أونيا» ]و شصرة أو قبراء أو يديا 

مسا ناح ا ا ل 
وما كانت العبادة خالصة للآصنام وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. 

عباد اللّه: 

ولما ذكر المؤلف أنواعاً من العبادات مجملة» شرع في ذكر أدلتهاء 
فبدأ بالدعاء الذي هو أصل العبادات وأساسهاء وتليها تفصيل أدلة 
الإسلام والإيمان والإحسان. 
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قال_رحمه الله -: (وفي الحديث) الذي يدل على أن الدعاء من أنواع 
العبادة. ما رواه الترمذي وهو ضعيف ولكن معناه صحيح ودلت عليه 
آيات وأحاديث ثابتة» أن النبي يَكِةٍ قال: («الدعاء») وسؤال الله الحوائج 
(«مخ)) أي؛ لب وخالص.ء ومعناه أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء» كما أن 
الإنسان لايقوم إلا بالمخ» وإنما كان الدعاء مخ العبادة لأنه يدل على 
الإقبال على الله تعالى ‏ والإعراض عما سواه. («مخ العبادة») التي أمر 
لله بها الخلق. كما يفسره الحديث الآخر أن النبي كَل قال: «الدعاء هو 
العبادة») [رواه أبو داود] فجعل الدعاء هو عين العبادة. 

وغساء غير الله أكثر انوع الشرك وقوعا ببخ الخنق فى قذيم الزمخ 
وحديثه. ومنه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. 

والدعاء نوعان: دعاء مسألة؛ ودعاء عبادة: 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب» أي: طلب الحاجاتء وهو عبادة إذا 
كان من العبد لربه» لآنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى ‏ واللجوء إليه» 
واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد 
لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة 
كما في قول القائل: يا فلان أطعمني مما معك من الطعام. 

وأما دعاء العبادة: فإن يتعبذد به المذعو طليا لقوايةء وخرن هت 
عقابه. وهذا لا يصح لغير الله» لأنه يدل على الإقبال على الله تعالى - 
والإعراض عما سواه؛ وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة» 
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عليه يقع الوعيد في قوله تعالى: #إِنّ لذي يَسْتَكِبِرُونَ عَنَ عِبَادَت 

سَيَدَخُلُونَ جَهُم دَاخِرِيت (02)* اغافر: .]5١‏ 

وقد جاء الدعاء في القرآن على وجوه: منها العبادة #وَّلَا تدخ مِن دُونٍ 
لله مَا لا يَنمَعُكَ وَلَا يَصُرّك 4 ومنها الاستغاثة #وَآدْغْوأ شْهَدَآءَكُم# ومنها 
السؤال «انغرق أ أُشئجب لَحُمْ4 ومنها القول طدَعْوَهُمَ فِيهَا سُبْحَتَكَ 
لله والنداء «ِيَوْمَ يَدعْوَكُم 4 والثناء #قُلٍ أَدْعُوأ أَللّه أو أَدْعُوأ آليَحْمنَ4. 

(والدليل) على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك (قوله تعالى:) 
لؤوقال وسظز طون المتمت 21 1 انيرك اما رخن عاق لتطارة 
جَهَمَ دَاخْرِيت 429 اغافر: 150 #وَقَالَ رَبُكُمْ 4 وخالقاكم 0 
#آدعُون* وأنزلوا بي حوائجكم #أَسَتَحِبٍ لكر استجب طلبكم. وأتقبل 
عملكم وأعطيكم سؤلكم. ووجه الدلالة من الآية: أن الله جل وعلا - 
سمى الدعاء عبادة» فقال: إن الذي يَسَتَكيرُونَ# ويعرضون #عَنَ 
عِبَّادَت 4 ودعائي. #اسَيَدَخْلُونَ جَهُمٌَ داخِريرت ©* أي حقيرين ذليلين 
صاغرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة؛ جزاء لهم على اليستكيا رق عن 
عدم مسألة الله جل وعلا-. وقد أخبر_عز وجل في الآية أن الذي منعهم 
من عبادة الله هو الاستكبارء فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع والوعيد الشديد. 

وفيها: أن الله تعالى ‏ أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. وأن الدعاء عبادة 
عظيمة» بل من أجل العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى -. 

بارك الله لي ولكم... 
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.يب ووو وهاهو مروتو جهتتووتدو جهنة 
ساح سا ا ا ا 7 ا سا وا 


| الخطبة 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. 

عباد الله: ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى عبادة أخرى. وهي الخوف. 
من الله عز وجل - وهي عبادة من العبادات القلبية» بل هو ركن العبادة 
الأعظمى ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به. 

والخوف: هو الذعرء وانزعاج القلب بتوقيع مكروه أو أذى أو ضرر 
عاجلء أو هلاك. وقد نهى الله سبحانه وتعالى-عن خوف أولياء الشيطان 
وأمر بخوفه وحده وأول الآية ©إِنَمَادَلِكُمُ آلشْيَطَنُ و فَأُولِيَآءه.# يعظمهم 
في صدوركم» ويوهمكم أنهم ذو بأس. فنهاكم أن تخافوا أولياءه الذين 
خوفكم إياهم, (ودليل) كون (الخوف) عبادة من العبادات لا يصرف إلا 
لله (قوله تعالى #أقَلَا تَحَافُوهُم#) أي: المشركين فإن نواصيهم بيدي» وفيه 
نهي عن الخوف من غير الله» ثم قال: #أوَحَافُونِ# في مخالفة أمري. 
وتوكلوا عليء فإني كافيكم #إإن كنم مُؤْيبِينَ (2)* بِي؛ جعل حصول 
الآيماق مقتروطا بالخوق من فو وج[ يعننكها أله [ذانذعا غير الهم أو 
سأل غير الله انتتفى عنه الإيمان» فكذلك إذا خاف غير الله خوف السرء 
مكل أفيخاف أن يقد يدشها سر والخرف المتتصرديه النغرق الذ 


التقظى المقمرية تضعاى وكلاكة الأسول» 
يكون فيه التعظيم» أما الخوف من ظالم أو متسلط أن يناله بظلمه» يخاف 
من بطشه فهذا لا يكون عبادة وليس من العبادة» وهو يقع للناس كثيراً 
حتى يقع للآولياءء. ولهذا قال موسى ‏ عليه السلام ‏ : نا اف أن 
َفْوط عَلَيْتَآ أؤ أن يَظق> وهذا خوف طبيعي. 

فإن الخوف أنواع» منها خحوف السرء فإذا خاف من غير الله فيما يقدر 
عليه إل انلف وى شرك كاثر, قال بعري الل وتكر ةراق رالذين مين 
دُونِهِء# من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء» وهذا من غيهم وضلالهم». 

قال شيخ الإسلام: «الخوف من الله يستلزم العلم به والعلم به يستلزم 
خشيته» وخشيته تستلزم طاعته». 

وقال ‏ رحمه الله -: «فما حفظت حدود الله ومحارمه.» ووصل 
الواصلون إليه بمثل خوفه. ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب من 
هذه الثلاث» فسد فساداً لا يُرجى صلاحه أبدأًء ومتى ضعف فيه شيء 
من هذه ضعف إيمانه بحسبه). 

وقد ذكر-عز وجل - منزلة الخائف منه فقال: وَلِمَن خَافٌ مَقَامَ رَبَِم جَنَئَانِ. 

والخوف من الله يكون محموداً يحمل المسلم على فعل الواجبات 
وترك المحرمات» وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح 
الله والقنوط. فإذا حصلت هذه الغاية مسكن القلب واطمأن وغلب عليه 
الفرح بنعمة اللّه» والرجاء لثوابه. 


اتخطى اتجتعرية لفتان وكلاقة الأصصول» 

قال ابن تيمية: «الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه» وأما الخوف 
الشركي: فهو الخوف الذي لا يجوز صرفه إلا لله الواحد الأحدء فإن 
صرفه العبد لغير الله أصبح بذلك مشركاً شركاً أكبر» يخرج به عن دائرة 
الإسلام» كالذي يخاف من أهل القبور والأضرحة, أن يضروه بشيء من 
نفسه أو بدنه أو ماله أو ولده. والذي يخشى من الأولياء والمشايخ بذاتهم 
أن ينالوه بأذى مع بعدهم الكبير عنهم وخفاء أحواله عنهم» فهو الخوف 
بالغيب» وهذا النوع لا يجوز صرفه إلا لله وحده. 


هذا وصلوا... 
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صد 


الحمد لله يُحمد بنعمته؛ وثنال كرامته برحمته وهو لله لآ إِلَهَ إلا هو 
لاتسنن الأرن لجر وََهُ أحُكمْ وَإلَيْهِ تُرَجَعُونَ (4)2[القصص: ١17؛‏ أأشهد 
أن ل إل إلا الثم وعد لا شريلك لهو تميق أن محددا غنة رسي له 
ضك اللعليه وعلى آله وصضكيه أجمعيه: 

أما بعد: 

فوصية الله للأولين والآخرين تقواه:لوَلَقَد وَصَّنا ألَِّينَ وتوا كتنب مِن 
قَبْلِكُمْ َإيَاكَمَ أن أ د توأ أللّه4[النساء: 1 

ايها المسلمون: 

خلق الله الخلق لعبادته وحده. والدخول تحت أمره ونهيه» قال 
سبحانه: وما حَلَفَت أن وَالإسن إِلّا لِيَعَبُدُونِ (3)#الذاريات: :15]» وقال 
تعالى :##يَتايا لاسن اعيدوا رَبَكُم أَلَذِى حَلَفَكُمَ وَالّذِينَ ين تلك لك 
تَكَقَونَ 429 البقرة: ١؟]‏ وما 5 الرسلء وأنزلت الكتبء وقام سوق 
الجنة والنار إلا لأجل هذه الحقيقة العظيمة» ولإخراج العباد من داعية 


أهوا ثهم؛ إلى عبادة خالقهم ومولاهم. 


)١(‏ من أنواع العبادة: الرجاء والتوكل. 
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عباد اللّه : 

ذكر المؤلف في رسالته «ثلاثة الأصول» أنواع العبادة التي أمر 
بها: مثل الإسلامء والإيمان والإحسانء؛ ومنه الدعاء وذكر أدله 
ذلك هق الكتاب والسنة. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أنواع العبادة: الرجاءء وهو طمع الإنسان 
في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال تنزيلاً له منزلة القريب» 
والرجاء المتضمن للذل والخضوع عبادة قلبية من أجل العبادات؛ لا 
يكون إلا لله-عز وجل - وصرفه لغير الله شرك إما أصغرء وإما أكبر بحسب 
ما يقوم بقلب الراجي. والرجاء هو توقع الخير» يرجوه ويتوقعه أن يحصل 
له. فتوقع الخير من الله عبادة» كون الإنسان يتوقعه من الله وينتظره فإنه 
عبادة لله جل وعلا وهو معنى أن الله يجلب المنافع لعباده» (ودليل) 
أن (الرجاء) عبادة استدل به المؤلف (قوله تعالى): ##فَمَن كان يَرَجُوأ»# 
ويأمل ويطلب ويننظر ##إلِقَآءَ رَبَهِ# وموعوده وثوابه. ولقاء رضا ونعيم» 
ويخاف عقابه. #فَليَحَمَلَ عَبَدٌ صَلِحَاك وهو الخالص من الرياء» الموافق 
لشرع اللّه من واجب أو مستحب . م يُشرِك بعِبَادّة يت ا كك أي؛ لا 
يجعل مع الله شريكاً في عبادته؛ لا رياء ولا سمعة ولا يصرف العبادة لغير 
خالقه. بل يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله» فمن جمع بين الإخلاص 


الأكظى اللمقمرية تضعاى وكلاكة الأضول» 
من مولاه» ونيل رضاه. وفي قوله: #إبعِبّادة رَبَهِِه إشارة إلى علة النهي 
عن الشرك» أي: فكما أنه ربك الذي خلقك ورباك ولم يشاركه أحد في 
خلقكء. فيجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. 

ومن رجا غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب» أو شفاء 
مريضء فقد صرف تلك العبادة لغير الله» ووقع في الشرك الآكبر لأن هذا 
طمع في شيء لا يملكه إلا الله وصرف عبادة الرجاء إلى غير الله. 

عباد الله: والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد 
وحسن التوكلء أما التمني فيكون مع الكسلء قال تعالى ولتي ك ألَذِينَ 
يَدَعْو يَبْتَفُو إل رهم الوسيلة أَجُمَ أ 
عَذَابَء © [الإسراء: 57] وابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالمحبة 
والعبودية بالطاعة وأنواع القربات. 

والرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابهاء 


أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور 


00 عن :3 وك سام 2 01 ري 
قربٌ وَيرَجون رَحمتهء ونخافورت 


والواجب على العبد أن يحقق رجاءه. فلا يعلقه إلا بالله ‏ تعالى ى لا 
يعلقه بقوته» ولا بعمله» ولا يعلقه بمخلوق. وعلى الإنسان أن يعلم أنه 


كلما قوى رجاؤه» وطمعه في فضل الله تعالى - ورحمته وتيسير أموره. 
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ودفع فترووته: قويت عبوديته لريدويدريه شماسواة وإنارتا مشلوفا أو 
تعلق به» انصرف قلبه عن العبودية لله تعالى ‏ وصار عبداً لغيره بقدر ما 
قام في قلبه من التعلق والرجاء. فذل لغير الله وخضع. 

قال ابن القيم: «كلما قوي الرجاءء جد صاحبه في العمل» كما أن 
الباذر كلما قوي طمعه في المغل» غلق أرضه بالبذر» وإذا ضعف رجاؤه: 
قصر في البذر). 

ثم ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عبادة أخرى من العبادات القلبية 
وهو (التوكل)؛ وهي الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس؛ 
وهو إسناد الأمر إلى من بيده القيام بذلك» وهذا من أفضل الأعمال كون 
الإنسان يعتمد على ربه» وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في 
جميع الأمور» وإظهار العجز والاستسلام له وحقيقته أنه يجمع شيئين: 
تفويض الأمر إلى الله -عز وجل -» وعدم رؤية السبب بعد عمله. 

والتوكل عبادة من أجل العبادات» بل هو أجل أنواع العبادات» 
وأعلى مقامات التوحيد» فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله 
-عز وجل -» فهو القادر على كل شيء؛ بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير» وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا 


يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه» بل يعتمد العبد على الله عز وجل - 


020 ااتخطي المكبرية تفكاب وكلاكة الأضصول» 
وحده. فالتوكل عبادة قلبية» فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلآ الله فذلك هو الشرك الاك 

والتوكل؛ هو الاعتماد على الله في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب» 
ثم تعتمد بقلبك على حصول النتيجة» هذا خاص بالله» تفعل الأسباب 
التي أمرك الله بهاء تطلب الرزق» تبيع وتشتريء يكون في يدك مهنة» 
تحرث الأرض وتبذرهاء تفعل الأسباب ثم تتوكل على الله في حصول 
الثمرة والفائدة لا على غيره. 

أيها المسلمون: والتوكل على الله نوعان: 

أحدهما: توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما. 
فغايته مطلوبة» وإن لم تكن عبادة» لأنها محض حظ العبد» والتوكل على 
لله في حصوله عبادة» فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. 

وثانيهما: توكل عليه في تحصيل مرضاته ‏ عز وجل -. فغايته 
عبادة» وهو في نفسه عبادة» فلا علة فيه بوجه. فإنه استعانة بالله على 
مايرضيه» فصاحبه متحقق ب #إيالك تَعَبّدُ وَإِيّالف مَسَتَعِيتَ ()#. 

(ودليل) أن التوكل عبادة لا يصرف إلا لله (قوله تعالى) في كتابه الكريم 
#وَعَل لَه الأمر يدل على وجوب التوكل» أي؛ عليه وحده سبحانه - 
لا على غيره. 
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مك4 لا على غيره. أي؛ اعتمدواء وفوضوا أموركم إليه-سبحانه- في 
جلب المنافع ودفع المضارء وهو من تمام الإيمان لقوله تعالى: 
«إإن تشم مُؤمِيينَ (2* أي؛ إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه توكلوا. 
فإخلاص التوكل على الله» شرط في صحة الإيمان» ينتفي عند انتفائه. 

وفي الآبة أن إثبات التوكل عبادة» وإثبات أن هذه العبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله-عز وجل - والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
من جلب المنافع ودفع المضار شرك أكبر. 

والتوكل على الله تعالى ‏ نوعان: توكل عليه في تحصيل حظ العبد 
من الرزق والعافية وغيرهماء وتوكل عليه في تحصيل مرضاته. 

قال ابن القيم: «فجعل التوكل على الله شركاً في الإيمان» فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه» فمن لا توكل له لا إيمان له). 

وقال رحمه الله -: «التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» فإن 
الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته 
أوسع المنازل وأجمعها». 

قال شيخ الإسلام: «ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من 
تلك الجهة, ولا اسعتصر يقير اله إلا خذل.. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #وَبَوَكلٌ عَلَ آلْحَنَ ألَذِى لا يَمُوتْ4. 

بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله رب العالميت؛ والصلاة 0000 آله 


وصحبه أجمعين . 
أما بعد: 


لازال الحديث عن التوكل» وقد أثنى الله-عز وجل_على من يتوكل عليه 
فقال: ومن يَتوكلَ عل آله فَهُوَ حَسَبْهد ‏ [الطلاق: *] أي؛ كافيه ما أهمه في أمر 
دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في 
تسهيل ذلك؛ ومن كان الله جل وعلا_كافيه تيسرت أموره. ولا مطمع لأحد 
فيه» وهو يدل على عظم شأن التوكل وفضله. حتى إنه لم يأت في أي عبادة 
من العبادات أن الله قال أقَهُوَ حَسَْد # إلا في مقام التوكل. 

وأمر تعالى بالتوكل عليه في سبعة مواضع من القرآن: وَعَلَ أله توك 
لْمُؤمُِونَ 4 [المجادلة:١٠].‏ والتوكل على اللهعبادة الصالحين» وسبيل المخلصين؛ 
در للاشاتري ايا عرسي بوارججاء مودي لال نعلي :# وَتوَكلٌ عل الح 
أَلَى لا يَمُوتُ وَسَبَحَ د وَكَهَن بو يذنُوبٍ عِبَادِهء ير را # [الفرقان:8]. 

ومو قفلة الكل أن الله سان عله سيا لديل معط قال قال : 
إن آللَه ِب الْمْتَوَكلِينَ ()* [آل عمران: 159] ومن فضيلته أنه دليل على 
صحة إسلام المتوكل» قال تعالى: ##وَقَالَ مُوسَئ يَقَوَم إن كم ءام يله 
فعَلَيَّهِ توكُوأُ إن كنم مُسَلِمِينَ (2)* إيونس: 64]. 

قال ابن تيمية: «وكذلك قوله: افَأَعْبُدَهُ وَتوَكلُ عَلَيِْة» فإن التوكل 
والاستعانة هي من عبادة الله» لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
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بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة» إذ هو سبحانه ‏ 
لا يعبد إلا بمعونته». 

قال بعض السلف: «من سره أن يكون أقوى الناس فيتوكل على الله). 

والتوكل أنواع: 

الأول: التتوكل على الله عز وجل . وهو من تمام الإيمان وعلامات 
صدقه» وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. 

الثاني: توكل السر؛ بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة؛ 
فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في 
القووموا قفويو اشبكرة تنام او ولك أوطاقونا عدوا لله اتعالن ب 

الثالث: التتوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير» مع الشعور بعلو 
مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش 
ونحوه؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب. وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على 
يده فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. 

الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره 
في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

قال شيخ الإسلام: «من تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه توحيد الله وعبادته» وطاعة رس وله يَكْةٌه وكل شر في العالم وفتنة 
وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول وَلةِ والدعوة 
إلى غير الله؛ ومن تدبر هذا حق التدبر» وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه وفي غيره عموماً وخصوصاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

هذا وصار اموا 
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الحمد لله أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» أحمده سبحانه وأشكره 
على نعمه الجمة. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله» بعثه للعالمين هدى ورحمة» صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خيار الآمة» والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى» 
واحذروا المعاصي فإن أقدامكم وأجسامكم على النار لا تقوى. ##وَآنّقُواأ 
يَْمَا تُْجَعُونَ فِيه إل الله . 

عباد الله: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «ثلاثة الأصول» أنواعاً من 
العيتاذاث القلية من لجل :العبساةانف» وصرفها لقير اللاشرك أكبر» منها: 
الرجاء والتوكل. ثم ذكر إتماماً لهذه العبادات عبادة عظيمة وهي: 

(الرغبة): ومعناها: السؤال والتضرع والابتهال مع محبة الوصول إلى 
الشيء المحبوبء وقد أمر الله نبيه َك أن يرغب إليه وحده فقال تعالى: 
اوَإَِ رَبَكَ فَآرَعَب (4*)2 [الشرح: 4]. 


)١(‏ من أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع. 
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(والرهبة): وهي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف, فهي 
خوف مقرون بالعمل» وهي ضد الرعية. والخشوع: هو الخضوع للّه 
- تعالى ‏ والسكون والطمآنينة إليه بالقلب والجوارح. والتطامن والتذلل 
لعظمة اللهء ومحله القلب؛ وثمرته على الجوارح وهي تظهره. 

(ودليل) أن (الرغبة) فيما عند الله (والرهبة) من عذابه وعقابه (والخشوع) 
والخضوع له وحدهء وأنها من أنواع العبادات ما ذكره الله تعالى 
عن الأنبياء والصالحين كلا على انفراده في معرض الثناء عليهم في 
(قوله تعالى): (إِنَهُمَ كَانُوا يُسرِعُوتَ#) أي؛ الأنبياء» ويسابقون 
ويبادرون إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة. ويكملونها على 
الوجه اللائق الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 
الفرصة فيها (#إفى الْخَيَرتِ*) والطاعات وعمل القربات (#وَيَدَعُونَنَا#) 
وحدنا لاغيرنا (لرَعَيا4ك) فيما عندنا من الثواب (لإوَرَبًا ) مما عندنا 
من العقاب (لوَحَانُوأ لا خَشِعِيتَ (4)2) خاضعين متذللين متضرعين» 
وذلك لكمال معرفتهم بربهم. 

فآثنى الله تعالى ‏ عليهم ومدحهم بهذه الصفات,. ولا يمدح إلا 
من كان عابدا لله تعالى ‏ وهذه الآية دلت على ثلاثة أنواع من العبادة» 
فالرغب والرهب والخشوع خاص بالله» لا يرغب إنسان إلا لله ولا 
يرهب إلا منه» والمراد بالرغب والرهب هنا العبادة» والرغبة والرهبة لا 
تقوم إلا على ساق الصبرهء فرهبته تحمله على الصبر» ورغبته تقوده إلى 
الشكرء وعبادتا الرغبة والرهبة تحسران عن العبد بقدر ذنوبه» وتزيدان 
يؤيادة إيماثة» والعيد يتاله الترفيق بإذن اله بقدرخلك العيادة. 
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قال ابن القيم: «إذا أراد الله بعبده خيرا» وفقه لاستفراغ وسععه. وبذل 
جهده في الرغبة والرهبة فإنهما مادتا التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة 
في القلب يحصل التوفيق». 

عباد الله: وفي هذا الآية الكريمة وصف الله تعالى ‏ الخلص من 
عباده بأنهم يدعونه ‏ تعالى ‏ رغباً ورهباً مع الخشوع له والدعاء هنا 
لحمل لدعا” العبادة ودعاء المسألة» فهم يدعون الله رغبة فيما عنده» 
وطمعاً في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم» والمؤمن ينبغي أن 
يسعى إلى الله بين الخوف والرجاء؛ ويُغلب الرجاء في جانب الطاعة 
لينشط عليها ويؤمل قبولهاء ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب 
منها وينجو من عقابها. 

قال بعض العلماء: «يغلب جانب الرجاء في حال المرض» وجانب 
الخوف في حال الصحة, لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن 
يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله -عز وجل -» وفي 
حال الصيطة كرون ضييطا دوماذ طول النساء فعسيلة ولاكضلى الأشر 
والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك». 

ومن العبادات كذلك (الخشية): بمعنى الخوف؛ إلا أن الخشية أخص 
من الخوفء لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله» وعظمة من يخشاه وكمال 
سلطانه» قال تعالى 8إِنَّمَا ححْسَى اله مِنّ عِبَادِه الْعُلمَوأ4 (فاطر: 18] والخشية 
عبادة عظيمة لا تصرف إلالله-عز وجل -. (ودليل) أن (الخشية) عبادة 
من أجل العباداتء أن الله تعالى ‏ نهى المسلمين عن خشية الكفار وأمر 
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بخشيته وحده لا شريك له. (قال تعالى:) قلا تَحْسَرَهُمَ) أي؛ لا تخشوا 
الناس لأنهم ليبسو أهلاً للخشية لوَآحْسُوْن 4 [البقرة: ]16١‏ لأن خشيته 
- تعالى ‏ رأس كل خير» فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم 
يمتثل أمره. وخشية المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمن لا يستحق 
ذلك. ومثلها قوله تعالى: قلا حَحْسَوَْهُمَ وَآَحَشَوَن. 

ثم ذكر المؤلف _ رحمه الله تعالى ‏ عبادة من أجل العبادات وهي 
الإنابة» وهي توجه القلب إلى الله بالتوبة والرجوع إليه» واجتناب معصيته. 
مع العمل الذي يتضمن الذل والتعظيم وهي عبادة جليلة يثاب عليها 
المسلم.ء لا ينيب الإنسان إلى غير الله. لا ينيب إلى المخلوق ولا يتوب 
إلى المخلوق» يطلب منه أن يغفر له ذنوبه» كما يفعل النصارىء الذين 
يتوبون إلى قسيس فيغفر لهم» ويعطيهم صك الغفران إلى الجنة» وهذا 
شرك» قال تعالى: "ومن يَعَفرٌ اذوب إلا آله [آل عمران: 186]. 

وأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب» فمن لا يحب 
لا يناب إليه. والمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته السباق إلى محابه» 
المجانب معاصيه ومخالفته» والقلب المنيب إلى الله -عز وجل - إذا 
أناب إليه فإنه يرجعء وقد قام به أنواع من العبودية منها: الرجاء والخوف 
والمحبة ونحو ذلك. (ودليل الإنابة) على ذلك (قوله تعالى: #دَأَنِيبُوَا إن 
رَيككْم#) أي؛ وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة لا إلى غيره. قال 
ابن تيمية في معنى الآية: «فإن الإنابة إلى الله والمتاب» هو الرجوع إليه 
بعبادته» وطاعته» وطاعة رسوله». 
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لوَأْسَلِمُوا لهم أي؛ أخلصوا له التوحيد. واستسلموا وأطيعوا لأحكام الله 
الشرعية» والإنابة إلى الله دأب الأنبياء والمرسلين كما ذكر الله عز وجل - 
عنهمء قال_تعالى -عن داود عليه السلام -: '#وَظنٌ دَاوْكُ أنَمَ فتك فَاسَتَْفرَ 
به وَحَرََاككً وَأنَاتَ# [ص: 14] وقال عن نبينا محمد وََِ: #دَلِكُمْ اله رق علي 
تَوَحكلتوَإَِيْهِأِيب )6 الشورى: ]٠١‏ والمسلم مأمور بالإنابة إلى ربه. قال 
تعالى: ونبو إل ربكم وَأُسَلِمُوا لَه ». وصرفها لغير الله شرك. 

قال السعدي: «الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها 
متقاربة» فالخوف يمنع العبد عن محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك» 
وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها 
تنشأ عن الخوف والخشية لله فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيباً إليه 
بقلبه تلببسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص. وأما 
الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشاً من كمال معرفة 
العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة». 

قال ابن تيمية: «فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته» وكلما ازداد العبد 
0 للعبودية ازداد كماله وعلت درجته)». 


بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدىء والذي أخرج المرعى؛ 
أشهد أذ لا إله الكالله وجده لأ شريك له وأشهد أن قينا محمد عله شير 
من عبد الله حق عبادته واتقى. 

عباد الله: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عبادة أخرى, هي (الاستعانة) بالله 
وأنها من أجل العبادات وأعظمها. 

والاستعانة بالله هي: الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد 
لله - عز وجل -» وتفويض الأمر إليه. واعتقاد كفايته» وطلب العون منه 
وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا . كما قال تعالى: ##إيّاك تَعَبُّدُ وَإيَاافَ 
َمَتَعِيتٌ (* وقيد #إإِيّاك # ليفيد الحصر والاختصاصء أي: نخصك 
وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة» فلا نعيد إلا أنت. 

والاستعانة عبادة عظيمة» ومما يعين عليها قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وفي الحديث: (إذا استعنت فاستعن بالله» [رواه الترمذي]. 

(ودليل الاستعانة:) قوله تعالى: #إيّاك تَعَبّدُ وَإِيَالكَ مْسَتَعِي (5)#. 
قال السعدي: (تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على 
الخاصء واهتماماً بتقديم حقه ‏ تعالى على حق عبده... وذكر الاستعانة 
بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عبادته إلى الاستعانة 
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بالله» واجتناب النواهي». (وفي الحديث: «... وإذا استعنت فاستعن بالله») 
أي؛ إذا كنت متوجهاً للاستعانة فلا تنستعن بأحد غير الله؛ فعليك أن 
يكون استعانتك وطلبك العون من الله تعالى ‏ لأنه القادر على 
كل شيء؛ وغيره العاجز. والمراد بالاستعانة هنا استعانة العبادة أيضاًء أما 
الاستعانة في الأمور العادية فلا بأس ما دام حيّا حاضراً قادراً على الإعانة. 
قال السعدي: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع 
المضارء مع الثقة في تحصيل ذلك». 
عباد الله : وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده. دون غيره 
من الخلقء والدلالة على أنها أجل العبادات» وعليها مدار الدين» فإذا 
استعان أحد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. 
قال شيخ الإسلام: «تأملت أنفع الدعاءء» فإذا هو سؤال الله العون على 
مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في #إيّالفّ تَعَبُدُ وَإِيَالفَ مَسَتَعِت (214. 
والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» وسر الخلق والكتب والشرائع» 
والثواب والعقاب. يرجع إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد. والأول: تبرؤ من الشركء والثاني: تبرؤ من الحول والقوة» 
وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله» وتقديم المعمول على العامل: 
يفيد الحصرء أي: نستعين بك وحدك» دون كل من سواكء فهذا النوع: 
أجل أنواع العبادة» فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله: #إِيّاك تَعَبّد, 
أي: لا نعبد أحدا سواك, فالعبادة لله وحده. والاستعانة به وحده» ‏ جل 
وعلا وتقدس -. فمن صرف هذا النوع من العبادة لغير الله تعالى ‏ فقد 
وقع في الشرك المخرج من الملة. 
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أما من استعان بمخلوق على أمر يقدر عليه؛ فإن كانت في أمر خير وبر 
فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين؛ لقوله تعالى: #وَتََاوَنُوا عل لبر 
لتقو * [المائدة: ؟] وقال تعالى: إوَآسَتَعِيُوا بألصَّبرِ وَألصَّلَرة# [البقرة: 45] 
وإن كانت على مباح فهي جائزة مشروعة للمعين وَأَحَيُِوَا إنَآللَهحِبُ 
آلْمُحَسِيِينَ 429 [البقرة: 190]. 

وإن كانت على حرام فهي حرام على المستعين والمعينء لقوله تعالى: 
#وَلا تَعَاَنُو عَل الْإنْمِ وَآلْعْدَوَنِ * وأما الاستعانة بالأموات مطلقاً أو 
بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك» لأنه ليقع 
إلامن شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفيًًا في الكون. 


هذا وار | اهران 
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الحمد لله» له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المرجع والمعاد» أشهد 
أن لآ إله إلا الله وحددة لأاشريك له وأشسهة أن نيحا محهدا عند الله 
ورسوله؛ أرسله الله رحمة للعالمين» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح 
الأمة» فصلوات ربي وسلامه عليه»وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الدين. 
أما بعدل: 
اتقو الله عاد الله #(واكقرا يها يفون فيه إلى الله قه نوق كن تثيين > 
كيت وَغه لا يُظلئوق #. 
عباد الله: 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في رسالته «ثلاثة الأصول» عبادة 
الاستعاذة؛ والاستعاذة طلب الإعاذة أي -الحماية وهي الالتجاء 
والاعتصام والحماية من مكروه؛ سواء كان المسستعاذ منه عدوا بشرا أو 
شيطاناً. والاستعاذة بالله هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به» واعتقاد 
كفايته» وتمام حمايته من كل شر؛ ويدخل في الاستعاذة باللهعز وجل -: 
الاستعاذة بصفاته. والاستعاذة بكلماته وبعزته» كما ورد: «أعوذ بكلمات 
الله النامات من شر ما خلق) إرواه سام] «وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 


)١(‏ من أنواع العبادة: الاستعاذة والاستغاثة. 
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وأحاذر» وفي لفظ: «أعوذ بعزة الله وقدرته» [رواهمسلم]. وطلب العون يكون 
باللسان بقول أحد لآخر: أعوذ بك, أعذني» ونحو ذلك.ولكنها تقوم 
بالقلب» أي: يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه العوذ. 

(ودليل) أن (الاستعاذة) من العبادات التي أمر الله بها وهي تجمع بين 
أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه (قوله تعالى: #قُلَ4) يا محمد متعوذاً 
والخطاب لجميع أمته» وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة 
بغير اللّه. 

#قل أغرذ»ك أي؛ اعتصم والتجأ وأتحصن. #أيرَتِ» وخالق #القاق» 
وهو الصبحء والمعنى: أن من فلق الإصباح وتخليص الليل من النهار؛ 
وآن القادر على إزالة هذه الظلمة من العالم قادر على أن يدفع عن هذا 
الستصيل هايفافة ومققاة: 

(و) قوله تعالى: (لقَل أَعُودُ رت وخالق #آلئّاسٍ» خالقهم ومصلح 
أحوالهم وقد أمر الله -عز وجل - نبيه كك أن يستعيذ برب الناس» وما دام 
أنه أمر بها فهي عبادة» لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاه. 

والاستعاذة بالله: هى المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله» والاستعاذة 
بالله والاعتصام به من أجل العبادات» أما الاستعاذة بالأموات أو 
بالغائيين الأحياءن أو بالأساء القاذريرة غير الحاضرين» فهذا 09 
أكسيرة كما قال تعبتالى: ونه كا كَانَ رِجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجال مِنَّ 
َلْجِنَ فَرَادُوهُمٌ رَهَقَا )© [الجن: 1]. 

قال الشيخ السعدي عند قوله تعالى #مِن شَرّ مَا خَلَّقَّ: «وهذا يشمل 
جميع ما خلق الله» من إنس وجن وحيوانات» فيستعاذ بخالقها من الشر 
الذي فيها». 
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والاستغاثة: عبادة» وهي طلب الإغاثة والغوث» وهو الدعاء من 
المكروب وطلب الإنقاذ من الضيق والشدة. وهي عبادة عظيمة وهي 
أخص أنواع الدعاء» فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة» والاستغاثة بالله 
-عز وجل - من أفضل الأعمال وأكملهاء وهو دأب الرسل وأتباعهم. 
(ودليل) أن (الاستغاثة) عبادة: (قوله تعالى:) في كتابه الكريم ل أي 
اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم فقمتم #تَسَتَغِينُونَ 
رَبَكُم#4 وتستجيرون ربكمء وتطليون مله المحدة والعون والتهير 
#فَآسَتَجَاب لَحُدْ؛ لأنه هو القادر على ذلك. وكان ذلك في غزوة بدر 
حين نظر النبي يَندةِ إلى كثرة المشركين وجعل يدعو ويناشد ربه ويطلب 
منه النصرء ويهتف بربه مستقبلاً القبلة: «اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» إرواه مسلم] 
فأمدهم الله بنصره وعونه. ووجه الاستدلال: أنه أتى بها في معرض الثناء 
عليهم» وأنه رتب عليها الإجابة» ومادام الله -عز وجل - يحبها وقد رضيها 
منهم؛ فدل ذلك على أن الاستغاثة عبادة من أجل العبادات» وأن صرفها 
لغير الله شرك والاستغاثة بغير الله كالاستغاثة بالأموات أو الأحياء 
الغائبين شرك بالله ‏ تعالى ‏ والاستغاثة عمل ظاهرء ولهذا يجوز 
أن يستغيث مخلوق بمخلوق. لكن بشروطه؛ وهي: أن يكون هذا 
المطلوب منه حيّاء حاضراء قادراء يسمعء فإذا لم يكن حيّاء وكان ميتاً 
ضارت: الاستغاتة بهذا الميت كثرا. 

عباد الله: والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: أن الاستعاذة تطلب 
منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك. والاستغاثة تطلب منه أن 
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يزيل ما فيك من شدة. وهذا لا يكون إلا لله سبحانه ‏ القادر على 
كل شىء» والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله سبحانه 
وتعالى ب واصفاد كفايته. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عبادة الذبح. وأنها من أعظم 
العباداتء والمراد: ذبح القربات لله تعالى-» من الضحايا والهدايا ونحو 
ذلكء وأنه عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى» 
والمقصود منها: إراقة الدم. وإراقة الدم ‏ من حيث هو لا يكون إلا 
بتعلق للقلب. فإذا أراق الدم لله عز وجل - تعلق القلب بالله تعالى. 

قال ابن تيمية: (إراقة الدم لله أبلغ في ي الخضوع والعبادة له 00 
الم الذل والخضوع له. كما قال قال ذلك وت عه 

مَعَتيرَ أَللَّهِ*# فالمقصود: تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما 

سواه بغاية العبودية له» والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص» 
وهذه ملة إبراهيم الخليل» (ودليل الذبح: قوله تعالى: #فْلَ*) يا محمد 
لهؤلاء المشركين» الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إن صَلَاتقٍِ # 

ي؛ جميع صلواتي #وشكى# أي؛ ذبحي, والناسك المخلص لله قال 
الطبري: «النسك الذبائح في الحج والعمرة». 

استجيرن 1 افاج والذبح لشرف هاتين العبادتين 
وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى» وإخلاص الدين له. والتقرب 
إليه بالقلب واللسان والجوارح وبذل ما تحبه النفس من المال إلى 
ما هو أحب إليها وهو الله؛ فمن صلى لله؛ ذبح لله» وفي هذا إثبات توحيد 
العبادة. ويضاد إخلاص الذبح لله تعالىء الذبح لغيره من المخلوقات 
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كائناً من كان» ولو لملك مقرب أو نبي مرسل» فضلاً عن ولي صالح 
أو غيرهم, والذبح لغير الله تعالى يكون إما بتسمية غيره عند الذبح» أو 
بأن يقصد التقرب إلى غير الله سبحانه ‏ بالذبيحة. #وَكَحْيَاىَ* أي ما 
أحيا عليه من العمل الصالح ##وَمَمَاتظَ # أي ما أموت عليه وفي هذا 
إثبات لتوحيد الربوبية. ##أينّهِ رَبٌ الْعََيينَ ( 2 أي خالص ومختص بالله 
خالق ومالك ومدبر العالمين» وهم كل من سوى الله للا سرك لد أي؛ 
لآ مشارك له في شيء من ذلكء. ولا في غيره من أنواع العبادة . كما أنه لا 
شريك له في الملك والتدبير. 

ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة» فقال: #وَبدَلِكَ» القول 
والطرييق لأأيرث أي؛ بذلك الإخلاص لله -عز وجل .. أمرني الله - 
م لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. #وأنأ أو آلْسَاينَ 42 
أي؛ اسبقهم انقياداً إلى الإسلام» لكمال علمه بالله ‏ تعالى -. 

قال في (قرة عيون الموحدين) أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد 
وأعمالة الناطنة والظاعرة لأ .يجوز الايصرق مفيا قنيها لكير الله كائنا من 
ل ا 
الشرك بقوله: #وأنا أوَلُ آْسَايِينَ ()* والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد 
في عبادته وبيانه» ونفي الشرك والبراءة منداء 

عيناد لولم حم دهان دين فاضيو العااتيي اللنين هما أتقيل 
العبادات. وأفضل القربات لله تعالى في هذه الآية» كما جمع بينهما في 
الآبة الثانية. وهي قوله: '#قَصَلٍ رَبك وَآَغْرَ()* أي: أخلص لربك الصلاة» 
ونحر البدن ونحوهاء على اسمه وحده جل وعلا. 
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فالصلاة: أفضل العبادات البدنية» والذبح: أفضل العبادات المالية. وإنما 
كان الذبح أفضلهاء لأنه يجتمع فيه 0 الآأول: أنه طاعة لله. والثاني: أنه 
بذل ماله»وطابت به نفسه. والبذل مشترا ك في جلس المال» لكن زاد الذبح 
على غيره» من حيث أن الحيوانات محبوبة لأربابها ويوجد لذبحها ألم 
في النفوس من شدة محبتهاء فإذا بذله لله» وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان 
الموت» صار أفضل من مطلق العبادات المالية» وكذلك ما يجتمع له عند 
النحرء إذا قارنه الإيمان والإخلاصء من قوة اليقين»وحسن الظن بالله أمر 
عجيبء. فصرفه لغير الله شرك أكبر. 

وفي هذه الآية جعل هذه الأمور الأربعة: الصلاة والنسك والمحيا 
والممات؛ جعلها جميعاً باللام مؤخرة بقوله: يله رب الْعَلَِينَ* لكن 
دا تختلف» الصلاة والسك له امستحقاقاء والمحيا والدمات ثله ملكاء 
فجمعت هذه الآيّة بين توحيدي الله عز وجل - : في إلهيته وهو الأول 
وفي ربوبيته وهو الثاني. 

(ومن السنة): أي؛ والدليل على أن الذبح عبادة من سنة الرسول الله كل 
(قوله) يَلَِدِ: «لعن» اللعن: الطرد والإبعاد» والملعون من حققت عليه اللعن 
أو دعي عليه. «لعن الله من ذبح لغير الله» دل الحديث على أن الذبح عبادة» 
لآن الله لعن من صرفه لغيره» والعبادة كلها مختصة بالله» فإذا صرفها أحد 
لغير الله» بأن ذبح للأصنام» أو للقبور المعبودية من دون الله التماساً لشفاعة 
أربابهاء أو للجنء أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. 

بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله عظم شأنه. ودام سلطانه. أحمده؛ ‏ سبحانه ‏ وأشكره. عم 
امتنانه» وجزل إحسانه.؛ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن نبينا محمداً عبده ورسوله به علا منار الإسلام» وارتفع بنيانه» صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدينء أما بعد: 

عباد الله: التوحيد أصل الدين وأساسه وأول أركانه» وهو جماع الخيرء 
ولا تقبل حسنة إلا به» والعمل القليل معه مضاعفء. وبدونه الأعمال 
الصالحة حابطة وإن كانت أمثال الجبال. 

وهو أغلى ما يملك المسلمء ومنّة من الله عظيمة؛ يهبها لمن يشاء من 
عباده. ومن هداه الله إليه فليعض عليه بالنواجذ» وليصنه مما يناقضه أو 
يقدح فيه» أو ينقصه. وعلى المسلم أن يسعى لتحقيقه في نفسه وذريته 
والأقربين من أهله. ومن جميع الناس. 

أيها المسلمون: ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عبادة النذرء فقال: 

(ودليل) أن (التذر) عبادة أي دليل كون النذر من العبادة؛ لا يجوز 
صرفها إلا لله -عز وجل (قوله تعالى:) #يُوفُونَ بآلّذْرٍ» استئناف لبيان 
الأعمال التي نالها بها الأبرار هذا النعيم؛ والمعنى: يتعبدن لله بما أوجبوه 
على أنفسهم بطريق النذر. 
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والنذر: أن يلزم الإنسان نفسه شيكاً غير لازم بأصل الشرع فيلزم نفسه 
بصدقة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك. والجمهور على أن النذر مكروه. 
وإذا صرف لغير الله وقع في الشركء كأن ينذر لصاحب القبر أو ينذر بأن 
والنذر المحمود. غير مكروه في الشرع» وهو المطلق الذي ليس فيه 
مقايضة ولا مقابلة» مشل أن يقول قائل: لله علي أن أصلي الليلة عشر 
ركعات طويلات» بدون مقابلة» هذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم 
تجب عليه دون أن يقابلها شيء» هذا النوع مطلق» وهذا محمود. 
والثاني: نذر مكروه. وهو: الذي يكون عن مقابلة. وهو أن يقول قائل 
مثلاً: إن شفى الله -عز وجل - مريضي صمت يوماً؛ فهذا يوجب عبادة 
على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدراً من الله-عز وجل - . 
#وَكَافُونَ يَوَمَا© فيه إشارة لحسن عقيدتهم وصلاحهم واجتناب 
المعاصي #إكانَ َرْ» أي؛ شدائده وعذابه #مُسَتَطِيرًا )4 أي؛ فاشياً 
منتشراً غاية الانتشار إلا من رحم الله. والمراد بهذا اليوم يوم القيامة. 
ووجه الدلالة من هذه الآية على أن النذر عبادة: أن الله مدح المؤمنين 
بالنذر» وكل أمر مدحه الشارعء أو أثنى على من قام به فهو عبادة» ولهذا 
أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: #وَلَيُوفُوا نُدُورَهُجَ؟ [الحج: 5؟] أي؛ أعمال 
حجهم؛ وسميت نذوراً لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه. 
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ومن صرف النذر لغير الله» فقد ضرف غبادة عن العبادات لغير الله 
ووقع في الشرك. ومن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ويحرم عليه الوفاء. 

مثل أن يقول: إن ش فى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذاء 
فهذا على المقابلة» ولو كان على هذا النحوء فصرفه لغير الله-عز وجل شرك 
أيضاًء لأن في قوله: «إن شفى الله مريضي» هذا ربوبية» وقوله «فللولي الفلاني 
علي نذر» هذا شرك في العبودية» فهو أقر بالربوبية» ولكنه أشرك في العبودية» 
هذا جهة النذرء الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم, أو الجن. أو الملائكة» 
هذا كله شرك. فلو حصل منه النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفي به. فإن وفى 
الك ايكون ؤلاق قرعا عدت لدر 

هذا وصلوات. 
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الحمد لله حمدا طيبا كثيراً 5 فيه» كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد 
ةله لان ودب لأقريف نر اسعيد أذ نعي ا عبد ورسصواءة 
صلى الله وس لم وبارك عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على نهجهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: ‏ عباد الله فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. 

أيها المسلمون: لما فرغ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الأصل الأول؛ 
وهو معرفة العبد ربه؛ وشرحه وبسطه. وبين فيه أن ربنا هو الله عز وجل 
- وهو معبودنا وحده. وعرفناه بآياته ومخلوقاته. وذكر بعض أنواع العبادة 
وأنها لا تصرف إلالله» وأن صرف شيء منها لغيره شرك» شرع في ذكر 
(الأصل الثاني) من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها وهو (معرفة 
دين الإسلام بالآدلة) وهو الدين الذي بعث الله به محمدا يلق وجعله 
خاتمه الأديان» وأكمله لعباده» وأتم به عليهم النعمة. وذلك (بالأدلة) من 
الكتات والسنة ليكون على تور ويرهان ويبصيرة» لآن ذلك من اسيات 
الثبات غثل السؤال في القبر بتوفيق الله تعالى -. 

ودين الإسلام: هو الاستسلام اللّه بالعو جيل والانقياد له بالطاعة وعدم 
الإباء أو التضجرء والبراءة من الشرك وأهله (وهو): أي دين الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه كلد الذي تدين الله به يقوم على ثلاثة أسس: 
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الأول: الاستسلام لله بالتوحيد. والثاني: الانقياد لله تعالى ‏ بالطاعة. 

والثالث: البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. فهذه الأسس الثلاثة هي 
التي ينتظمها دين الإسلام. 

أما الأول: فهو (الاستسلام لله بالتوحيد) أي؛ بالذل والخضوع له 
- تعالى » بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير» وإفراده ‏ تعالى ‏ بالتوحيد 
بجميع أنواع العبادة. وحقيقة دين الإسلام: هو أن يسلم العبد أفعاله لله 
لذ لغيرة: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى _: «الإسلام: هو الاستسلام» وهو 
يتضمن الخضوع لله وحده. والانقياد له» والعبودية لله وحده». 

فالمستسلم لله ولغيره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له متكبر» ومن 
استكبر عن الخلق ابتلاه الله باتباع الباطل؛ ومع ذلك العبد مع خضوعه 
لله يجب عليه الانقياد والإذعان له جل وعلا ‏ بالطاعة بفعل الطاعات 
وترك المنهيات» طاعة لله تعالى ‏ وابتغاء مرضاته» ورغبة فيما عنده. 
وخوفاً من عقابه. وهذا هو الإسلام الذي يحمد عليه العبد» ويثاب عليه. 

وقوله (بالتوحيد) هذا شامل لتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
والمعنى: أن يستسلم ويخضع لله عز وجل - وأن يفرده بربوبيته وألوهيته. 

الأساس الثاني: قوله و(الانقياد له بالطاعة) هذا تفسير للاستسلام» 
والطاعة تشمل المأمور والمحظورء الطاعة في المأمور بالفعل» والطاعة 
في المحظور بالترك. 
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الأساشن القانيع: (والبراءةمو الشيك) أي؛ أن يتبرأ منه» ويتخلى منه. 
وهذا يستلزم البراءة من أهله أي (و) يتبرأ من (أهله) في الاعتقاد والعمل 
والمسسكنء بل من كل خصلة من خصالهم» ومن كل نسبة من النسب 
إليهم معادياً لهم أشد معاداة» غير متشبه بهم في قول أو فعل. قال تعالى: 
قد كانت لَكم أ أسْوَةٌ حَسََةٌى إتَرَهِيمَ وَالَذِينَ َحَُد إذْ فوأ لِقوْميمَ إِنا بُرََوأ مِنَكُم 
وَمِمّا تَعَبُدُونَ من دُونٍ آله كقرا بكر وَبَدَا بَيئنا وَبَبَتَكُمْ الْعَدَوَةٌ وَالْبَعْضَا أَبَدَا 
حَق تُؤَمِنُوأ أله وَحَدَوْد© [المستحدة: 4]. ولا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ من 
الشرك» وأهل الشرك؛ فلم يشاركهم في اعتقاد. ولا في قولة» ولا عملء ولا 
مخويو اا سد اراك نذا من عادانهم أومن :لالرتهم” 

وأصل البراءة البُغض في القلب» أي: بغض الشرك وأهله» ويتبع 
البغض أشياء: أو معاداتهم. ثانياً: تكفيرهم» أي تكفير من كفره الله 
دعو وجل _ورسوله ثالداء الهم حتد مشروعية ذللك: 

ثم بين المؤلف_ رحمه الله تعالى -(أن الدين) (وهبو) أي اللين 
الإسلامي (ثلاث مراتب) بعضها فوق بعض.ء وكل مرتبة أرفع من التي 
قبلها فالإسلام هو أولهما؛ لأن الإنسان قد يكون مسلماً ولا يكون مؤمنا 
إبجانا بدو يذ هن عات النهو وق يكوق مومه ولا يكوك محيننا . 

وعراني النين الإسلامي هي: (الإسلام) فرقةه وهو إقامة الأعيال 
الظاهرة: الشهادتان مع الأركان الأربعة المعروفة؛ إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج الييت» مع بعض الإيمان الذي يصحح 
هذا الإسلام الظاهرء (والإيمان) مرتبة» وهو الإيمان بأركانه الستة, بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» مع بتعض 
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الإسلام الظاهر مع بعض العمل الظاهرء الذي معه يصح هذا الإيمان 
الباطنء (والإحسان) مرتبة» وهو مقام المراقبة لله عز وجل - (وكل 
مرتبة) من مراتب الدين (لها أركان) لا تقوم إلا عليها؛ سميت بذلك 
تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بهاء فمراتب الدين لا تتم إلا 
بأركانها. (فأركان الإسلام خمسة) لا يستقيم إلا بهاء ولا يثبت بدونهاء 
وما فقد متها زال الإسلام بفقده؛ ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال النبي يَلِةِ: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, 
وحج بيت الله الحرام» روا البخارق]. 

وقدم الأهم فالأهم من أركان الإسلامء فبدأ بقطبها وهي: (شهادة أن 
لا إله إلا الله) وهي الاعتقاد أن لا إله معبود بحق إلا الله جل وعلا-. 
لوأ محيذا وسول اللذا أى: وتفتد وتشهد أنتييا محمد رسول ال علق 
أرسله الله للناس كافة بشير ونذيراً. مبلغ عن الله» ولكنه ليس إله يُعبد 
بل هو مكلف بإبلاغ الرسالة» وأكرمه الله عز وجل بذلك. فالشهادة له 
بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. 

عباد الله: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله َك كن واحد» 
وإنما كانتا ركنا واحداً مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما 
معاء فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله -عز وجل -وهو ما تضمنته شهادة أن 
لا إله إلا الله» واتباع الرسول يك هو ما تضمنته شهادة أن محمداً رسول الله. 
وهذا الركن من أصل الدين وأساس الملة» وأعظم الأركان» وهما مفتاح دار 
السلام» فبالشهادتين يدخل المسلم في الإسلام» وعليهما يموت المسلم. 
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(و) الركن الثانى من أركان الإسلام: (إقام الصلاة) أي؛ أداؤها فى وقتها 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء وفي قوله (إقام الصلاة) لأن إقامتها هي 
أن تعطيها حقها وذلك بأن يصلى على الإخلاصء وعلى رغبة ورهبة» 
ويؤديها بشروطهاء وحدودهاء وقيامهاء وركوعهاء وحضور القلب فيهاء 
أو متابعة الإمام فيهاء والطمأنينة فيها وأدائها في وقتها. 

(و) الركن الثالث (إيتاء الزكاة) أي؛ أداء ما افترض الله على العبد من 
الزكاة. ووشعهاحيث أمر الله جل وعلا 0 

(و) الركن الرابع (صوم) شهر (رمضان) بالإمساك عن سائر المفطرات 

(و) الروكن الخامس: (حج بيت الله الحرام) أي؛ قصد بيت الله الحرام 
لأداء شعيرة الحج. والحج لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في عمره 
كله وما زاد فهو تطوع. فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها؛ وكل 

ثم بدا المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بذكر الأدلة على الأركان. (فدليل 
الشهادة) أي؛ شهادة أن لا إله إلا الله (قوله تعالى: #سَّهِدَ آللّهُ) وشهادته 
ا اي في الوجود لعظم الشاهد والمشهود 
به. أنه لَه إِلَهَ»# يمستحق العبادة #إِلّا هو سبحانه وتعالى» فلا معبود 
بحقّ فى الوجود إلا هو وحده. فهو الإله الحق المستحق للعبادة وحده 
دون كل ما سواه. ومعنى سهد الله أنَُء َه إِلَهَ إل هو أي حكم وأعلم 


وأخبر. ثم #وَآلْمَلتِكَةْ؛ شهدوا بأنه لا إله إلا هو كما شهد الله بذلك 
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لنفسه المقدسة. ثم #وَأولُوا4 أي؛ أصحاب #االْعِلمٌِ الشرعي الذي هو 
نور القلوب وحياتها شهدوا بذلك أيضاً أنه لا إله إلا هوء وهذا دليل على 
فضل العلم وأهله. لآن الله عز وجل خصهم بالذكر دون بقية البشرء 
فقد خصهم ‏ تعالى ‏ بالذكر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. 
لقَآبيِمًا بآلْقسَط 4 أي؛ قائماً بالعدل في توحيده؛ وبالوحدانية في عدله» 
والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به» فالشاهد هو 
الله وملائكته وأولوا العلم» والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير 
ذلك #الآ إِلَه إلا هو الْعَريئ آلمَكِيمْ )4 فهو #أاالْعَرِيئُ الذي لا يرام 
جنابه #الْحَكيمُ ()* في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة وأعظمهاء وأعدلها 
وأضدقهاء من أجل شاهد بأجل مشهود»» وتضمتت توحيذه ‏ تعالى. 
وعدله وعزته وحكمته. 

(ومعناها) أي؛ ومعنى هذه الكلمة العظيمة؛ كلمة التوحيد شهادة أن لا 
إله إلا الله (لا معبود) أي؛ لا مألوه بحق يستحق العبادة (بحق) ويجب أن 
يؤتى في بيان معناها بهذا القيد وهو كلمة (بحق) إلا الله؛ لأن المعبودات 
من دون الله كثيرة ولكنها معبودات باطلة» ولهذا فلا أحد يمستحق العبادة 
(إلا الله) وحده. وفيها نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده. 

(لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله). و(إلا الله مثبتاً العبادة لله 
وحده)» والإثبات في كلمة الإخلاص هو قولك: (إلا الله). 
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قال ابن رجب: «والإله هو الذي يطاع فلا يعصىء هيبة له وإجلالاً» 
ومحبة وخوفاء ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالا منه» ودعاء له» ولا يصلح 
ذلك كله إلا لله -عز وجل . فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خخصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله: 5 
إله إلا الله) ونقصاً في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما 
فيه من ذلك, وهذا كله من فروع الشرك...) 

فهو سبحانه (لا شريك له في عبادته) وألوهيته (كما أنه) ‏ جل وعلا- 
(لااشريك له في ملكه) وربوبيته وخلقه. أي؛ فكما أنه سبحانه ‏ المتفرد 
في ملك هذه الكون لا شريك له فيه» فواجب أن يفرد في العبادة» فإن من 
لا ري الل ا رس الل ار 
لله في العبودية, ولهذا يحتج تعالى وتقدس على من أنكر ألوهيته يما 
أقر به من ربوبيته فإن توحيد حي الربوية هو الدليل على توحيد الولهية. 

(وتتيمييرها) أى؛ شهادة أن لا إله إلة الله (الذى برخصسها) وميتها بياناً 
تأفاء هن القراق» وآ معتاها لآ معيو يسدق ]لذ الهم وانه لذبد فيها مرة الى 
والاباس و التيكالية قل القجلية»وقدرين هذه الكلمة العظدة ول يكن 
عباده في بيان معناها إلى أحد سواه ما ذكره الله تعالى ‏ في كتابه عن 
عبده ورسوله وخليله إبراهيم ‏ عليه السلام في (قوله تعالى #وَإِذْ قال 
إمام الحنفاء #إِبَرَهِمٌ لأبيه© آزر #وَقَوَيهِء# الذي اتخذوا من دون الله آلهة 
يعبدونهم ويتقربون الاير شييا دس 


دون لاسن الأمكاء والأوثان» وحذا تعيض لكان 7 ألّذِى 1 
أي ؛ نوألن وابتداً خلقى فإنى أعبده» وفيه معنى إلا اللّه . 
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قال ابن عثيمين: «وفي قول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : ##إلَا الى 
فَطَرَنى# ولم يقل إلا الله فائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لآنه كما أنه منفرد بالخلق 
فيجب أن يفرده بالعبادة. 

الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لآنها لم تفطركم حتى 
تعبدوهاء ففيها تعليل للتوحيد الجامع بر بين النفي والإثبات وهذه من 
البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام-). 

افَإِنَهُء سَيبَدِينٍ ()* ويرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم ويوفقني 
له؛ لآن الهداية بيده وحده» يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فالخليل - 
عليه السلام تبرأ من آلههتم سوى الله ولم يتبرأ من عبادة الله بل استثنى 

من المعبودين ربه اوَجَعَلَهَاك إبراهيم الخليل كلمة التوحيد؛ وهي البراءة 


ل ا 0 


إلى تحقيق هذه ما لس ريق لياه والدليل 
على أنه جعلها باقية في عقبة قوله تعالى: لإوَوصّئ بآ نحط يوقو 
بق إن أله آصَعلق لحم لذن فلا توت اوأر مُسلِمُونَ 42 [البقرة: 17١‏ . 
وفي الآية أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ‏ يتبرأ من الآلهة التي 
عليها قومه. ويلزم من هذا أن يتبرأ منهم أيضاًء وهو تبرأ من الشرك وأهله 
مع أنهم أقرب الناس إليه: أبوه وقومه. 
بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله رب العالمين» لا معبود بحق سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمد عبد الله ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

(و) دليل الشهادة أيضاً من هذه الآيات الدالة على معنى لا إله إلا الله 
(قوله) تعالى فل يا محمد #يَتأَهَلَ الكتّب# من اليهود والنصارى ومن 
جرى مجراهم من المشركين #اتَعَالَوَا©# وأقبلوا وهلموا #إى كلم 
واحدة لا غير #سَوَاء يبنا وَبَيَدَدٌري كلمة عادلة لا يختلف فيها رسول ولا 
كتاب وهي كلمة التوحيد» نستوي نحن وإياكم في فرضيتها ووجوبها 
علينا وعليكم؛ ثم فسرها بقوله #أَلَا تََبّد# ولا نوحد ولا نفرد العبادة 
لأحد وهذا نفي #إِلّ آللّه# وحده جل وعلا ‏ وهذا إثبات #وَلَا مُشَرِكَ بهء 
#3 الآ رقنا وللاه ما وله عليبا ولا غيرها بل تفرد السادة لوده 
لاشريك له وهذا لبيان أن العبادة لا تتم إلا بالتخلي عن الشرك؛ لأن 
من عبد الله وأشرك معه غيره لم يحقق المعنى المطلوب من العبادة» لآن 
الدعمى المطلوي ين العاذ هر إقراء انب شاك _بالعيادة كما دلت 


الأقظى المقمرية تضعاى وكلاكة الأسول» 
عليه كلمة الإخلاص. وكان يي يجعل هذه الآية في مكاتباته إلى ملوك 
الدول» كتب بها إلى هرقل عظيم الروم» وإلى كسرى عظيم الفرس» وإلى 
المقوقين ملك مصر. 

ولا يَتَخِدَ بَعْضُتا بَعْضًا أَزَْاًا يّن دون آله أي؛ لا يطيع بعضنا 
بعضاً في معصية الله؛ في تحليل شيء أو تحريمه خلافاً لما أمر الله 
كما فعلت اليهود والتضارى» قال تعالى #اذوا أختازمه وتقيفي: 
أَبَابًا من دُوب آله [التوبة:١8]‏ وهذا من مقتضيات الإخلاص #قَإن 
َولَوَا4 وامتنعوا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة وأن ينقادوا 
إلى هذه الكلمة العظيمة #فَفْونُوا# أنتم يا أمة محمد كَكهِ آسَهّدُوا 
أَنا مُتَلِمُوتَ (2)* أي؛ فأعلنوها لهم بأننا مسلمون. مخلصون لله 
بالتوحيد دونهم, لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. منقادون لأحكامه 
معترقون بما لله عليتا في ذلك من المنن والتسوء غير متخذين لخدا 
ربّاه لا عيسى ولا عزير. ولا الملائكة. بريئون مما هم عليه من العناد 
والتولي عن هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) أي؛ صرحوا لهم وبينوا 
مشافهة إنكم مسلمونء وإنهم كفار» وأنكم برآء منهم. وهم برآء منكمء 


وهذه دال على أنه لا بد أن تبين الكفار» حتى يفهموا ويتحققوا إنهم ليسوا 


الخطي الجتبرية لفكان وكلاكة الأصول: 
على دين» وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه وأن دينهم خلاف 
دينك. وعلى هذا فلا يجوز طاعة العلماء ولا الأمراء ولا الرؤساء في 
تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله ولا الحكم بين الناس بغير ما أنزل 
الله قال تعالى : ألا له كلق وَآلَأْسَ # [الأعراف: 04] وقال تعالى: #فَاكَكمْ ينه 
لعي لْكبيرِ #2 إغافر: +1] وغيرها من الآيات. 

هلا وظيلو ا 
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الحمد لله حمداً طيباً كثيراء وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراء من ركن 
إليه كفاه وآواه» واكتئفه وحماهء وكفى بالله وكيلاء وأشهد أن لا إله إلا 
اللهء وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله واذكروا وقوفكم بين يديه. يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

أيها المسلمون: بعد أن ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «ثلاثة 
الأموك؟ شيمات أن ل إله الذاللة ذكر هنا فيياذة أن مهدا رسول أ؛ 
فقال: (ودليل سياد اسم درل الله) من القرآن (قوله تعالى: ##لَقَدَ 
جَآءَكمَ رَسُوك مِّنْ أُنفسكُم4) أي؛ من جنسكم. وتعرفون نسبه وصدقه. 
ليس بملك لا يتمكنون من سؤاله؛ بل بشر يتمكنون من سؤاله بما شاؤوا 
من أمور دينهم ودنياهم وهو من أشرافهم وأكرمهم حتى سمي قبل مبعثه 
بالآمين. وهذا من فضل الله كونه بَكِةِ منا ونعرفه ويتكلم بلغتنا. 

وقد امتن الله على هذه الأمة ببعثة نبينا محمد يجَكلِْةِ وكمله بالصنفات 
العظيمة فهو كل عاعش أي على متفعتكم؛ ودفع الضر 
عنكم؛ يشق عليه كل أمر يعنّت أمته» أو يشق عليهاء قال يَلِةِ إإن هذا الدين 


(1) شهادة أن محمدا رسول الله 
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يسر» وشريعته سمحة سهلة» ومع ذلك فهي كاملة. #حريص عَلَيِكُم» 
بهدايتكم وإنقاذكم من النار. فالرس ول يَةِ حريص أشد الحرص على 
هداية أمته» وبذل في ذلك وسعه يوَلةِ وتعرض للأذى في سبيل ذلك. 
#بِالْمُؤْمِيس رَمُوفٌرَحِيِمٌ )4 عطوف على المؤمنين ومحب لهم كل 
خير» وأما هدايته فهي عامة لجميع الناس» فمن شاء الله تعالى ‏ هدايته 
اهتدى» ومن شاء الله إضلاله ضل . 

وقد تقرر وجوب طاعته بالكتاب والسنة» وخص المؤمنين بذلك لأنه 
كه مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. 

وهذه الآية دليل على شهادة أن محمداً رسول الله» وفيها بيان أن الله 
- جل وعلا ‏ امتّن على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول الكريم ووصف هذه 
الرسول بأنه منهم» رحيم بهم. 

عباد الله: (ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله): هي (طاعته) يك (فيما 
أمر) من الواجبات والمستحباتء وقد قرن الله طاعته بطاعة الرسول عَلِِ 
في مواضع علة من كتابه الكريم» كقوله تعالى: #من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ 
أطَاع الله # [النساء: ]+٠‏ ومن عصاه فقد عصى الله» ومن عصى الله فله نار جهنم. 
وقال تعالى: #إوَمَآ أَرْسَلَتَا ين رَسُول إلا لِمُطَاع بذ ألَهِ © [الساء: 14]. وقوله 
تعالي: اونا #الرحكة الزقرل كدر وها لوسفه عر تأضر اكد 

(وتصديقه فيما أخبر) هذا الأمر الثاني الذي لا تتم شهادة أن محمداً 
رسول الله إلا بها؛ من أخبار الأمم الماضية» أو الأمور المستقبلية» فأخباره 
كه حق وصدق لا كذب فيها ولا خلف. وهو أمين الله على وحيه. وإنما 
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وجب تصديقه كَل لأنه لا ينطق عن الهوى؛ فخبره صدق قطعاء ومن 
كلب الرسوك كله فهو لو ينطق شهادة أن سعدا رسول إل ولق 

ثم ذكر الأمر الثالث: قوله: (واجتناب ما نهى عنه وزجر) كما أمر عز 
وجل _بذلك في قوله لإومَآ نكم آلرَسُولُ َحُدُوهُ وَمَا بكم عن فَأسَهُوأ 
وَأتّقُوأ آلَّهَ إن آله سَدِيدُ آلعِقَابٍ ()© [الحشر: 7] قال وك إإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليها. 

قال شيخ الإسلام: «وكلما كان الرجل أتبع لمحمد وَكِةِ كان أعظم توحيدا 
لله وإخلاصا له في الدين» وإذا بعد عن متابعته نتقص من دينه بحسب ذلك» 
فإذا أكثر بعده عنه» ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه 
إلى اتباع الرسول 555). 

(وأن لا يعبد الله إلا بما شرع) ‏ سبحانه وتعالى ‏ في كتابه الكريم وما 
جاء به رسول الله يَكِةٍ لا بالأهواء والبدع والمحدثات. وهذا الأمر الرابع؛ 
فإن الأصل في العبادات التشريع» وكل بدعة ضلالة؛ هذا معنى شهادة 
أن محمداً رسول الله. ولا عبادة لله - تعالى ‏ إلا عن طريق الوحي الذي 
جاء به محمد علد 

وهذه الأربع هي معنى شهادة أن محمداً رسول اللّه: الإيمان به 
وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجرء 
وأن يعظم أمره ونهيه» ولا يقدم عليه قول أحد. 

ونشتفى هذه السهادة أيقبا: أن لا يعتقد أن للرسول يك حقاً في 
الربوبية» وتصريف الكونء أو حقاً في العبادة» بل هو يَكِلدِ عبد لا يعبدء 
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ورسول لا يُكذبء ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً من النفع أو الضر إلا 
ما شاء الله؛ كما قال تعالى: #قل لآ أقُولٌ لكْمْ عِندى حَرَآيِنُ آله وَلَآ أَعَلَمُ 
قدو أقرل لك ل 0 أَتَبعٌ 9 ا و ِل * [الأنعام: 50] فهو 
َك عبد مأمور يتبع ما أمر به» أكرمه الله عز وجل - بالرسالة» وقد أنزله 
الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة فهو عبد الله ورسوله ككاةٍ. 

وحب الرسول من أعظم واجبات الدين» ومن أعظم القيام بحقه؛ نشر 
سنته والدفاع عنهاء ومتابعته واقتفاء أثره. 

والناس في رسول الله يَكَِةِ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الجفاة المقصرون في محبة الرسول يِه وهؤلاء على 
درجتين: كفار وعصاة. 

فأما الكفار فهم الذين يبغضون الرسول يك أو يبغضون شيئاً مما جاء 
به من شريعة الإسلام. 

وأما العصاة فهم الذين يخالفون أمر الرسول وَل فيرتكبون بعض 
المحرمات» ويتركون بتعض الواجبات مع طاعتهم فيما يلزم منه بقاؤهم 
على دين الإسلام. 

القسم الثاني: الغلاة الذين غلوا في دعوى محبة النبي يلك وهؤلاء 
على درجتين: مشركون ومبتدعة. فأما المشركون فهم الذين غلوا في 
النبي يوَكِةِ حتى صرفوا له بعض أنواع العبادة من الدعاء والنذر وطلب 
المدد وقضاء الحوائج وغير ذلك. 

وأما المبتدعة: فهم الذين غلوا في مدحه فأطروه وجاوزوا الحد 
المأذون فيه من المدح والثناء ولم يصرفوا له شيئا من أنواع العبادة. 
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القسم الثالث: المهتدون المتبعون لهدي النبي يي وهدي أصحابه الكرام 
والتابعين لهم بإحسان بلا غلو ولا تفريط» وهؤلاء هم الناجون السعداء. 

غباه الله لأيزال المؤلف:- رمه الله تمان يتك أنواعا فخ العنادات. 
قال: (ودليل) أن (الصلاة) المفروضة (والزكاة) من أركان الإسلام الخمسة 
التي لا يمستقيم إسلام عبد إلا بهما. ودليل (تفسير التوحيد) الذي هو 
الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به (قوله تعالى: وما أَمروَا#) 
أي؛ الكفار في جميع الأزمان # إلا لِيَعْبُدُوا آله وحده لا شريك له 
ويفردوه بالعبادة #عخْلِصِينَ لَهُ آلدينَ* في هذه العبادات لفضلهما 
وشرفهما #حُتفَاء4 مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام #ويُقيمُوا 
آلصّلَزة# أي؛ يقيموا الصلاة المكتوبة بأركانهاء وواجباتها في أوقاتها 
وسننهاء والصلاة صلة بين العبد وربه فيها انشراح الصدرء وقرة العين» 
والانزجار عن الفحشاء والمنكرء ولم يذكر الله عز وجل - الصلاة في 
القرآن إلا بإقامتهاء أو بالمداومة عليهاء أو بالمحافظة عليها #وَيوْتُوا الزكرة ‏ 
أي؛ يؤدوا الزكاة المفروضة إلى أهلهاء وفيها تطهير نفس الغني من الشح 
والبخلء وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغيئة على الأغنياء» وسد 
دحت وكام وتكافل المجتمع. قال تعالى: خُدْ مِنْ أَمْوَلِهمَ 
صَدَفَةَ تُطهَرْهمْ وَتُرَكِيهم يهَاك. 

محم اه الصلاة والزكاة لما لهما من الأهمية 
ولفضلهماء فالصلاة عبادة البدن.ء والزكاة عبادة المال» وهما قرينتان 
في كتاب الله - عز وجل -. 
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الإوَدَلِكَدِينٌآلْقيَمَةِ ()* #وَدَلِكَ4 أي؛ التوحيد والإخلاص في الدين» وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» هو دين الملة القيمة المستقيمة الذي يجب أن يتبع. 

وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلا بد أن يكون الإنسان 
فيها مخلصاً لله عز وجل - حنيفاً متبعاً لشريعته. 

زو ةلبنل) أن (الصيام) في كنهر رمشاث المينارك احد آركان 
الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها (قوله تعالى: 
ٍ#يَنيّهَا آلّذِينَ ءَامَئُوا كُيبَ» أي فرض #اعَلَيَكُمُ» يا أمة محمد 
كله #آلصِيَامُ* في شهر رمضانء؛ لما فيه من زكاة النفوس وتطهيرها 
وتنقيتها من الإخلاط الرديئة والإخلاق الرذيلة. #كما كِب وفرض 
على الأمم #الذيرت*» سلفوا #من قَتَلحُمْ4 أسوة بغيركم. 

ومن حكمة فرض الصيام لتنال النفوس التقوى. وفيه تربية النفس 
وجهادهاء وإشعار الصائم بنعم الله عليه» وفيه تنشيط لهذه الأمة وأن 
الصيام قد فرض على من قبلها من الأمم. 

وأنه ‏ تعالى ‏ أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي 
مسبقت لغيرها. وصوم شهر رمضان فرضٌ افترض في السنة الثانية من 
الهجرة؛ 07 ال 


من قهر النفس وت وقن اكنساز م هذه النائدة 
بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه» [رواه البخاري] ولأجل أن يكون هذا الصيام وقاية لكم من عذاب الله 
- تعالى ‏ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


بازك الله لى ولكم... 
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الحمد لله وحده لا شريك له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن نبينا 
يجيد | غين الله ورسوله. 

أما بعد: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: (ودليل) وجوب (الحج) وأنه من 
أركان الإسلام (قوله تعالى): ##وَبنّه تفيد الوجوبء فمعناها: أوجب الله 
على الناس حج البيت #أوََهِ على آلئّاسٍ# أي؛ يجب على الناس والمراد 
بالناس: بنو آدم؛ مؤمنهم وكافرهم. التعبد لله ب لج 4 الحرام 
لأداء مناسك الحجء من آسَمَطَاعَ إلَيَه من المكلفين #سَبِيلاً 4 والمراد 
بالسبيل: الطريق والاستطاعة على قدر طاقة الناس» ووجود المحرم 
للمرأة» وفيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. #وَمَن كفر» 
أي أنكر وجوب الحج.ء ولم يعتقد وجوبه وجحد فريضته #أفَإِنَ لله عز 
وجل غَيعْ4 كثير الخير» لعن لعَسَِينَ 4 لا يحتاج إلى أحد من 
الخلق, فإنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة 
إلى الحجاج» كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه؛ لأن الله غني 
عن العالمين. وفيه دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلاً يكون 
كفراء لكنه كفر لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء. 
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أيها المسلمون: 

لما ذكر المؤلف _ رحمه الله المرتبة الآولى من مراتب الدين» وهي 
الإسلام.ء ذكر (المرتبة الثانية) من مراتب الدين» وهي (الإيمان) وهو في 
اللغة التصديق؛ والويمان الشرعي: قول وعملء» قول اللسان وهو النطق 
والإقرار ظاهراً بنطقه» واعتقاد القلب» وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد. 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فدخل فيه جميع المأمورات» سواء كان 
من الواجبات» أو المستحبات» ودخل فيه ترك جميع المنهيات» فما من 
خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان, ولا ترك محرم من 
المحرمات إلا وهو من الإيمان. 

(وهو) 5 الإيمان (بضع) البضع: بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة 
(وسبعون شعبة) والشعبة: الطائفة من الشيىء والقطعة منه» والشعبة من 
تبسن لايمات ينل نوا الرادمن الخها له رك خفيلة بن خصانا 
الخير فهي من شعب الإيمان» والإيمان أوسع من الإسلام» والإسلام 
بعض الإيمان وأهل الإيمان» أخص مرتبة من أهل الإسلام. 

(فأعلاها) وأساسها (قول) العبد (لا إله إلا الله) فهي كلمة الإخلاص 
وكلمة الإسلام» وهي العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وأساس الملةء 
ومفتاح الجنة. 

(وآدظلها) أك؛ آذى فسعب الآينان (إماظة) وإزالة وميه (الألا عرد 
الطريق) فخ شوك وحجر وتجاسة وتحو ذلك مما يتأذئ المار به :وهذا 
فعل وعمل تعمله؛ وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان؛ 
فعدم وضع الأذى في الطريق - أيضاً ‏ من شعب الإيمان. 
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(والحياء) كذلك (شعبة من) شعب (الإيمان) أي بعض منه؛ وإنما 
جعله بعضه لآن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي. ولأن الإيمان 
ينقسم إلى اتتمار وانتهاء» فإذا حصل الانتهاء بالحياء» كان بعض الإيمان» 
والحياء من أفضل الأخلاق» وأجلهاء وأعظمها قدراء وهو خلق رفيع 
يبعث على فعل الخيرات واجتناب القببح. والحياء عمل القلب. 

وهذا الحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوته؛ لأن الرسول َل 
ذكر أعلاهاء وذكر أدناهاء وترك ما بين ذلك» ولم يرد في السنة نص يحدد 
55007 

عباد الله: يستدل بكلمة التوحيد بقوله: لا إله إلا الله على الشعب 
القولية» ويمستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية ‏ عمل 
الجوارح ‏ ويستدل بذكر الحياء على الشعب القلبية. وهذا من أبلغ ما 
يكوة من النشبيه والمفيل ويلاخل في هذه الشهي اقتعب الإنبلاة. - 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, والحج. والجهاد. والغسل» 
والطيارة وصحر :ذلك »و الأعيال الكافة: التي أمر بها؛ كصلة الأرحام» 
وبر الوالدين... إلى آخره؛ ويدخل في أعمال القلوب من الخشية والإنابة 
والحياء والمحبة» والرجاء والخوف والرهب والرغب إلى غير ذلك. 

00557 
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الحمد لله الذي خلق الجنة؛» وجعل مفتاحها لا إله إلا الله أحمده 
- سبحانه ‏ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة مخلص فيهاء 
موقن ميان تواشيه أن سيدا فده ورسوله عاونا ادر موعالبكهاء 
ومعذلك قال له ربه: #فَاعَلَمَ ندم لآ إِلَهَ إَِا الله [محمد: »]1١9‏ فصدع بها 
ونادى» ووالى عليها وعادىء وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 

دعا إلى هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام؛ ولا 
حج وعمرة إلى بيت الله الحرام» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محماد. وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا من امتنع من قولهاء أو صد 
عنهاء أو نقضها. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل موقف الحساب. فإن عليكم 
كراماً كاتبين» والله - تعالى ‏ أسرع الحاسبين: #وَائقُوأ يما ُرَجَعُورتَ 
فيه إلى الله ثم توَو! كل نفس ما كَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (4)2 [البقرة: 141]. 

عباد اللّه: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في كتابه ؛ثلاثة الأصول» أركان الإيمان 
وأصوله التي يبنى عليها والتي يزول بزوالهاء فقال (وأركانه) أي الإيمان 


)١(‏ أركان الإيمان. 
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(ستة) أركان» ويكون بزوال الواحد من تلك الستة كافراً كفراً يخرج عن 
الملة» وما عداها من الشعب لا يزول بزواله» لكن منها ما يزول بزواله 
كمال الإيمان الواجبء ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب. 

والركن الأول من أركان الإيمان وأساسها (إن تؤمن بالله) والإيمان بالله 
أعظم أركان الإيمان وأساسه. وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن 
وهو أصل الأصولء ويتضمن الإيمان بوحدانية الله تعالى - وربوبيته 
وقرو ةا انه تاتس لا يكن أل سنقق الأضاة الارذلقه لسن 
كمثله شيء في أسمائه» وليس كمثله شيء في صفاته. والإيمان بأنه الإله 
الحق» وأن من عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال» وقد دل 
على وجوده ‏ تعالى _: الفطرة» والعقل والشرع. والحس. 

قوله: (أن تؤمن بالله وملائكته) هذا الركن الثاني أي؛ وأن تؤمن بجميع 
ملائكته» والملائكة جمع ملك وهو المرسل؛ والملاتكة عالم غيبي 
خلقهم الله - تعالى من نورء عابدون لله تعالى ‏ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونء لا يعلم عددهم إلا الله» قال تعالى: وما يَعلَمُ جُمُودَ رََكَ 
ذا هو [المدثر: ١؟]‏ ومنهم جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» ورضوان» 
وغيرهم من الملائكة. وهم الموكلون بما وكلهم الله عز وجل -به. 

وفي الإيمان بالملائكة العلم بعظمة الله تعالى وقوته» وسلطانه. 
فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق» وفيه شكر الله تعالى ‏ على 
عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم. وكتابة 
أعمالهم» وفيه: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى -. 
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(أن تؤمن بالله وملائكته) (وكتبه) ذكر الكتب قبل الرسل» وهي المنزلة 
غلى الأنياء فين البيساء؛ ال اتزليهات الى د على رفله عداية للبشوية 
ورحمة بهمء فيها الهدى والنور والبينات» وما به يصلح العباد ليصلوا إلى 
سعادة الدارين» ونؤمن بأن الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين كالتوارة 
والإنجيل وغيرها كلها منسوخة بالقرآن العظيم الذي لا يجوز التحاكم 
إلى غيره ولا العمل إلا به. وأنه مهيمن على جميع الكتب السابقة. وأن 
ما فيه من الأخبار يجب تصديقها وما فيه من الأحكام يجب امتثالهاء وأن 
من حكم بغيره فق حكم بهواه» ولم يحكم بما أنزل الله. وفيه العلم بعناية 
اللّه تعالى - بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به. 

عباد الله: ومن أركان الإيمان قوله: (ورسله) وهذا هو الركن الرابع؛ من 
أركان الإيمان الست. أي؛ الإيمان بالرسلء وأن رسالتهم حق من الله تعالىهى 
وتصديق ما صح عنهم من أخبارهم والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» 
أرسلهم الله وبعثهم بالتوحيد يدعون قومهم إليه» وأنهم بلغوا ما أمروا به 
وخاتمهم نبينا محمد وَل المرسل إِلى جميع الناس» قال الله تعالى: ألا 
وَتَِك لا يُؤوئُوت حَقٌ يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَيَْهُمْ ثم لا دوأ ف أنفسِيمَ حَرَّجَ 
ا برا تَسَلِيمًا 23 [النساء: 586]. وَأن اللّه بعثهم رحمة للعالمين» 
ويبينوا لهم كيف يعبدون الله عز وجل -. ومن الرسل أولو العزم؛ نوح» 
ل ل 0 0 
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لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ قال الله - تعالى - عن نبينا 
كد (ثل أ نك يعذيى كن لاصوا 4 ا سآ لله ولد كحت أغل العَيب 
لآسَتكيرّث يِنَ الْخَيَرِ وَمَا مه تن اللود إن أكأ إلا كذيد وَعَشِيرٌ لقو ٍ يُؤَِنُونَ (2) # 
[الأعراف: 18/8] وتلحقهم ار البشرية من المرض والموت. والحاجة 
إلى الطعام والشراب» وقد وصفهم الله تعالى ‏ بالعبودية له في أعلى 
مقاماتهم» قال عن نوح ‏ عليه العلا #إِنَهْء كارت عَبَدَا سَكُورًا © »4 
[الإسراء: *] وقال عن نبينا وَل '#تَبَارَكَ ألذِى نَزّلَ الْفرَقانَ عَلىَْ عَبَدِمء يه 
اكليرت فيا 5 [الفرقان: .]١‏ 

(و) الروكن الخامس من أركان الإيمان قوله: (واليوم الآخر) أي؛ 
والإيمان باليوم الآخر يوم القيامة» وفيه الإيمان بالبتعث. وهو إحياء 
العرواى سين بحن الى الصور التبدن الائي) تضرع بالناين فين تررس 
لرب العالمين» قال تعالى: #كمًا بَدَأنَا أوَلَ حَلقٍ نْهِيدهء وَعَدّا عَلَيْنا إِنَّ كما 
فلت 429 [الأنبياء: ]٠١4‏ وفيه الإيمان 5066 والجزاءء وفيه الإيمان 
بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. قال تعالى: إن إليكا إِيَايكُمَ 2 
ُمَ إنَّ ليا حِسَابَيكِم (ج)* [الغاشية: 7؟] ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان 
بكل مايكون بعد الموت من فتنة القبر» وعذاب القبر ونعيمه» والإيمان 
بالحوضء والميزان» والصحف والصراط. والإيمان باليوم الآخر يثمر 
الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم» وكذلك 
الرهبة والمنع عن الوقوع في المعاصي خوفا من عقاب ذلك اليوم» وفيه 
تسليه المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. 
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وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. ويقوم الإيمان باليوم الآخر على أصلين؛ هما: إثبات 
البعظ يعد الموت» واثبات الحداء والحسات. 

أيهنا السلموق: (و) الركق الشادسن ننق أركان الأيمات: أن (تودن 
بالقدر) أي بما قدره الله وكتبه من (خيره) أي؛ بما فيه من الخير والسرور 
(وشره) أي؛ بما فيه من الشر والأحزان. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان 
بأربع مراتب يجب اعتقادها والإيمان بها وهي: الإيمان بعلم الله بالآشياء 
قبل حدوثها فإن الله عز وجل - علم بعلمه القديم ما هو كائن» قال 
تعالى: #ألز تَعلَم أن له يَعْلَمُمَا فى آَلسّمَاءِ وَآلأَرَضٍ» | [الحج: .]١‏ والإيمان 
بالكتابة» وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة» قال تعالى: #أأَلَمَ 
َعلَمَ أن الله يَعلَمُ ما فى آَلسَمَاء وَآلْأأرض إن ذَّلِلك فى كتب * والإيمان بأنه 
لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله» وما لم يشأ لم يكنء قال تعالى: 
© وَرَبْك تل مَ يِسَ وكَكَارُ 4 [القصص:18]» والإيمان بالله وأنه خلق الخلق 
وأعمالهم وأفعالهم. قال تعالى: ##ألنّهُ خَالِقٌ كل شَىْءِ؟ [الرعد:١1].‏ 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: «الإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير 
الله عز وجل - قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة. ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم» » فالعلم سابق على 
الكتايت ف نايسن كل علوم لله - سبحانه وتعالى دمكورياا لأن الذي 
كتب إلى يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة» أكثر مما في 
الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل -» ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة 
أنها مكتوبة». 
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عباد الله: والإيمان بالقدر يبعث الطمأنينة في النفس والرضا والتسليم 
لما قضى ‏ سبحانه ‏ وقدر؛ قال عَلِهِ: «واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» [رواه أبو داود] . 

(والدليل) على أن (القدر) ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان عبد 
إلا به؛ (قوله تعالى: #إإنًا كل سَْءِ حَلَفَْهُ بِقَدَرٍ © )* [القمر: 9؟] أي إن الله 
-عز وجل خالق كل شيء لا شريك له في ذلك #بقَدَرٍ * أي؛ إن 
ما خلقناه مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. فهو يقع كما كتب بوقته 
وقدره» وجميع ما اشتمل عليه من الصفات» وفي الحديث: «كل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس» [رواه مسلم]. 

قال السعدي: (#إإِنَا كل شَىْءٍ خَلَفْئَهُ بِقَدَرِ© وهذا شامل للمخلوقات 
والعوالم العلوية والسفلية» أن الله تعالى وحده خلقهاء لا خالق لها سواه 
ولا مشارك له في خلقهاء وخلقها بقضاء وسبق به علمه» وجرى به قلمه. 
ا ا 000 


-ه 


اعم 


يسير» فلهذا قال: #8وَمَآ أَمدُ آلا وَحِدَةُ كلنج بِاَلْبصَرِ4 فإذا أراد شيئاً قال له: 
كن فيكون كما أراد. كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة». 

وفي الحديث عنه يَكِِّ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السمواث والأرض بخمسين ألف سئة) [رواه مسلم]. 

والفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان: أركان الإسلام: الشهادتان» 
والصلاة والزكاة» والصومء والحج؛ وهي أركان ظاهرة. وأركان الإيمان 
أعمال باطنة» فلا يطلع عليها إلا الله فالإيمان بالله داخلي» والإيمان 
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بالملائكة داخلي, والإيمان بالكتب داخلي. والإيمان بالقدر داخلي» ومن 
أتى بأركان الإيمان الباطنة فهو مؤمنء ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة 
ولم يأت بأركان الإيمان الباطنة فهو منافق» وفي الدرك الأسفل من النار. 

(والدليل) من القرآن (على) أن (هذه الأركان الستة) التي لا يستقيم إيمان 
العبد إلا بها جميعهاء وأنه متى انتفى واحد منهاء لم يكن المرء ء مؤمنا. (قوله 
تعالى) في كتابه الكريم #لَيْسَ أير وهو كل عمل خير من العقائد والأعمال 
يفضى بصاحبه إلى الجنة» والمعنى: ليس هذا هو المقصود من العباد. 

«أن مُونُوا4 أي؛ تجعلوا لوْجُوَكُْ قبَل4 أي؛ جهة لآلْمَْرِقٍ وَلْمَغِب» 
المراد أن تصلوا إلى بيت المقدسء وإن لم يكن أمر الله وشرعه. وذلك 
لما حولوا إلى الكعبة. 

#ولَكنَ البرك الذي يمدح أصحابه في امتثال أوامر الله واتباع ما شرعء 
وأعظمه ما ذكر فى هذه الآية مأمَنَ ءَامَنَ باه أي؛ بتفرده ‏ جل وعلا 9 
بالربوبية» والإلهية والأسماء الحستى والصفات العليا. وبدأ بالإيمان 
إذ هو أصل الأصول. ##وَالَيوْمِ الآجر» وهو كل ما أخبر الله به فى كتابه» 
أو أخبر به الرس ول يَكِِ مما يكون بعد الموت» من بعث الخلائق وإعادة 
الأجساد كما كانت» ورد الأرواح إليهاء وجمع الأولين والآخرين ليوفى 
كل عامل بما عمل. #وَالْمَلََِةِ» الذنين وصفهم الله-عز وجل - لنا 
في كتابه ووصفهم رسوله وَل #وآلكتب» يشمل جميع الكتب المنزلة» 
حتى ختمت بالقرآن العظيم الناسخ جميع ما سواه من الكتب 
قبله. #وَآلئَبِيَنَ# الكرام عموماء وخصوصا خاتمهم نبينا محمد وَللةِ. 

قال:اين كثير : «من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء 
وأخذ بمجامع الخير كله). 

بارك الله لي ولكم... 


الخطب المنبرية لكتاب «ثلاتة الأصول» 


الحمد لله وحده. والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

أيها المسلهورة: 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن دين الإسلام ثلاث مراتب» 
ولكل مرتبة أركان وذكر مرتبتي الدين؛ الإسلام والإيمان؛ ثَلّثْ هنا 
بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين» حيث قال: (المرتبة الثالثة) وهي 
(الإحسان) الذي هو مرتبة من المراتب» إحسان العابد أثناء عبادته» 
وهو مقام المراقبة ‏ مراقبة العابد لله عز وجل - أثناء عبادته» بل في 
أحواله كلهاء لآنه إذا راقب ربه بأن قد علم أن الله عز وجل مطلع 
عليه» كأنه يرى الله عز وجل -» فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل؛ 
لأنه يعلم أن الله -عز وجل - يطلع عليه. 

والاتحسناة قوق العدال عقن أله باقه بألْعَدْلٍ وَآلإِحْسّن* وذلك أن 
العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له. والإحسان أن يعطي 
أكثر مما عليه» ويأخذ أقل مما له» فالإحسان زائد على العدل» 
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والإحسان؛ نهاية الإخلاص الناشئ عن حقيقة الاستحضار ومن 
حيث الظاهر كمال المتابعة. والإخلاص هو: إيقاع العمل على أكمل 
وجوهه في الظاهر والباطن» بحيث يكون قائماً به في الباطن والظاهر 
على أكمل الوجوه؛ واشتقاقه من الحسن. والإحسان ضد الإساءة» وهو 
أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في 
ماله.» وجاهه. وعلمه. وبدنه. 

قال ابن دقيق العيد عن الإحسان: «حاصلة راجع إلى إتقان العبادات» 
ومراعاة حقوق الله تعالى ‏ ومراقبته» واس تحضار عظمته وجلالته حال 
العبادات». وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. 

وكل محسن مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناً محستاء فلا 
يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلاً في الإحسان والإيمان. 

والإحسان (ركن واحد) أي شيء واحدء بينما الإسلام خمسة أركان» 
والإيمان ستة أركان» (وهو) أي الإحسان (أن تعبد الله) أي؛ تتعبد لله بأي 
عبادة كانت أمر بها الشرع من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك 


(كأنك تراه) أي؛ كأنك ترى معبودك وتشاهده؛ وفيه استحضار الدرجة 


الافظى اللمغمرية تضعاى وكلاكة الأسول» 
الأولى وهي درجة المراقبة (فإن لم تكن تراه) وهذه هي الدرجة الثانية 
(فإنه) ‏ سبحانه ‏ (يراك) أي؛ مطلع على جميع خفاياك» فهو عز وجل - 
سميع بصير بجميع ما تفعله. وهذه العبادة؛ أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه 
غافة ظلب واقتسوقه وعبادة الظلب والشوق يذ الأقسان من نش يفاناً 
عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه» فيقصده وينيب 
إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى ‏ ويبعث ذلك على الإخلاص لله عز 
رجا نادف :قاذ بعاد رياد ولا سمه ول مدسا ,رهد يطلل أذ ابراه 
والثاني: أن يتقن العبادة ويحسن أداءها على أكمل وجه. 

ومرتبة الإحسان تعظم بعظم مراقبة الله عز وجل -» وتضعف بضعف 
مراقية اددعو وجل 

(والدليل) على مرتبة الإإحسان من كتاب الله (قوله تعالى: إن أله 
مَعَ آلَذِينَ آتَقَوأ) أي؛ إن الله -عز وجل - مع عباده الذين اتقوا المنهيات. 
حايقة #2 في عبادتهم ربهم وإحسانهم للخلقء فالله 
مع عبادة المتقين» والذين هم محسنون في العمل؛ يحفظهم ويكلؤهم 
ويؤيدهمء وهذه معية خاصة. وفي الآية إشارة إلى أن مقام الإحسان فوق 
مقام التقوى إذا فرق بينهما. 
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أما المعية العامة: فهي للمؤمن والكافر؛ فالله مع المؤمن والكافر 
باطلاعه وإحاطته» ونفوذ قدرته ومشيئته» قال تعالى: ##وَهوَ مَعَكُرْ أبن 
0 م وَآكلّهُ ما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ 4*9 [الحديد: ؛]. 


غل| وضيلواء.: 
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الحمد له الر حل الأسلء اير ألحميلة 
- سبحانه ‏ على هدايته وتوفيقه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
لف لوب لناسسو انهو اكنية أن فعا مهمد غيد»:ورسولهة صلى اللاغليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوىء فالتقوى جماع الخيرات وبها تحصل 
البركات»؛ وترفع الدرجات» وتمحو السيئات. 

عباد الله: لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «ثلاثة الأصول» 
الإحسان ومعناه وصفته؛ ذكر دليلاً لذلك؛ هو قوله تعالى: #إإِنَالّه مَمَ 
لين أنقَواوَلَذِينَ هم نُحِيئُوت ()4. 

ثم قال: (و) دليل ثان على مرتبة الإحسان وعلى الدرجة الثانية منه؛ 
(قوله) - تعالى -: #وَتَوَكلَ4 في جميع أمورك #عَلَى الْعَرِيزٍ# قوي 
لا يغلب ##آلرَحِيِ (22* أي بالمؤمنين من عباده؛ فإنه مؤيدك وحافظك 
اذى يرك حجن تَقُوم في الصلاة فتصلي متهجداً من الليل وحدك 
و #وَتَقَلبَك فى ألسَجِدِينَ ١‏ أي؛ ويراك في صلاتك مع المصلين في 
حال ركوعك وسجودك وقعودك فيها. وخص الصلةة بالذكر لفضلها 


كاهرفة الاحيان: 
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وشرفها #إِنَدُء هْوَ آلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُْ (4/2 يسمع ويعلم جميع حركاتك 
مع رؤيته لك. وهذا شيء يعلمه كل مسلم فيعلم أن الله يراه ولكنه 
يغفل عن استحضار العلم والشيء الذي يلزم منه أن يكون الإنسان 
مجتنباً للنواهي وفاعلاً للمأمورات. 

(و) دليل ثالث على مرتبة الإحسان (قوله) تعالى (#وَمَا تَكُونُ#) يا 
محمد #فى سَأنِ4 أي: شأن تكون فيه في أي عمل من الأعمال الدينية 
والدنيوية ##وَمَا تَتْلُوا مِنَهُ من قَرْءَانِ وَلَا تَعَمَلُونَ مِنّ عَم أنواع تلاوتك 
للقرآن» وأحوال ذلك في الصلاة وخارج الصلاة» وأنت على جنبك» 
وأنت نائم» أنت وأمتك» صغير وكبير #إإِلّا كنا عَلَيكيرْ سْبودًا# أي نحن 
مشاهدون ومطلعون على كل ذلك كله #إِذْ ُقِيِضُونَ فِيهِ # وقت شروعكم 
فيه» واستمراركم على العمل به إلى حين انقضائكم منه» كل ذلك مطلعون 
عليه» فراقبوا الله في أعمالكم» وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء 
وإياكم وما يكره الله تعالى فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. 
وفيه تقدير للآمر بالتوكل» لأن السميع لكل صوتء والعليم بكل حركة 
وسكونء يحق للعبد أن يتوكل عليه وآن يفوض أموره إليه. 

قال السعدي: «يخبر تعالى عن عموم مشاهداته واطلاعه على جميع 
أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم» وفي ضمن هذه الدعوة لمراقبته 
على الدوام»). 

(والدليل) على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان (من 
السنة) الواردة عن النبي كَِةِ (حديث جبريل المشهور) الذي رواه الإمام 
مسلم. قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -: «هذا حديث عظيم قد اشتمل 
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على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة» وعلوم الشريعة كلها راجعة 
إليه ومتشعبة منه» لما تضمنه من جمعه علم السنة» فهو كالم للسنة» كما 
سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن». 

ففي الحديث بيان العقيدة» وأنها مبنية على أركان الإيمان الستة» وفيه 
بيان الشريعة» وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة. وفيه ذكر الغيبيات 
والأمارات. بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة» وصلاح توجه 
القلب والوجه إلى الله تعالى بذكر الإإحسان. وفيه ذكر الساعة وأماراتهاء 
م لاس در -عز وجل - #إِنَّ أللّة 

مُرُيالْعَدْلٍ وَآلإِحْسَنٍ وَإِيتآي ذى ألْقْرْقٍ وَيَنْى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالمُنَكَر وَالْبَقي 

257 َعَلَكُمْ كذ كرون 4 [ [النحل: 40] قال طائفة من مفسري السلف: 
«دخل في هذه الآية جميع أحكام الدين» وجميع أصول الأحاديث النبوية 
في هذا الحديث)». 

عباد الله: في الحديث الذي رواه (عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ) 
ثاني الخلفاء الراشدين (قال) حاكياً تلك المحاورة بين خير المرسلين 
محمد يَكِةِ وسفير الملائتكة جبريل - عليه السلام ‏ عندما جاءه على 
صورة رجل: (بينما نحن جلوس عند رسول الله َليةْ) ذكر كيف جاء وهم 
جلوس ولا ينتظرون أن يطلع عليهم أحد. وفي رواية في الصحيحين «كان 
النبي يل بارزاً يوماً للناس» (إذ) وقوله: «إذه تسمى الفجائية يعني فجأنا 
شيء ما كنا نتوقعه ولا نترقبه ولا ننتظره (إذ طلع علينا رجل) هو ملك 
في صورة رجل» وفيه إشعار بعظم الرجل وهذا أحد أقسام الوحي, أن 
يأتي في صورة رجل معين فيخاطب الرس ول يك مخاطبة مثل مخاطبته 
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الذي يقابله (شديد بياض الثياب) لا وعثاء عليهاء وفيه دليل على تحسين 
الثشاب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك» 
ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذا أقبل رجل أحسن الناس وجهاًء وأطيب 
الناس ريحاء كأن ثيابه لم يمسها دنس. (شديذ سوا الشعر) أي أنه شاب» 
لاغبار على شعره. والمسافر من شأنه أن تكون عليه أمارات السفر» ومع 
ذلك (لايرى عليه آثر السفر) من الإعياء والتعب. وأثر المشقة وتغير 
الحال من السفرء والمسافر من شأنه أن لا يكون كذلكء» وهذا متضمن 
معنى التعجبء فهو غريب عليهم؛ لكن لا يرى عليه آثر السفرء وقد نفى 
عمر رضي الله عنه ‏ أن يعرفه أحد الحاضرين (ولا يعرفه منا أحد) فلا أثر 
للسفر عليه؛ وليس هو من المقيمين في المدينة ممن يعرفونه فهو غريب» 
وبعد أن ذكر أربعة أوصاف للرجلء وتعجب الصحابة منه؛ إذ كيف يكون 
كذلك» وفي هذه اللفظة إشعار بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة» 
وفي قوله: (شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر) في هذا مدح لهذه 
الصفةء وإحداهما مكتسبة والأخرى جبلية» فسواد الشعر جبلة» وشدة 
بياض الثياب صفة مكتسبة» وكان يَللِْةِ يحب الثياب البيض وكان يلبسهاء 
وأمر يل بتكفين الموتى فيها. (حتى جلس إلى النبي يَل) قريب منه 
(فأسند) جبريل (ركبتيه على ركبتيه) أي: إلى ركبتي النبي بك والمعنى: 
أنه جلس بين يدي النبي َك كما يجلس الإنسان في الصلاة في التشهد. 
أو في الجلوس بين السجدتين. والإسناد هو المقابلة (ووضع) جبريل 
(كفيه على فخذيه) أي: على فخذي النبي كَِةِ وجلس على هيئة المتعلم» 


الخطب المنبرية لكتاب «ثلاتة الأصول» 


وفي رواية (ثم وضع يده على ركبتي النبي وذَلدِةُ). وصنيعه منبه للإصغاء 
إليه» في حسن الجلسة؛ وفي حسن وضع الجوارح, وفي القرب منه. وهذا 
معناه أن يعلم الصحابة الأدب مع رسول الله وَكلدِ وغيره. وفيه إشارة لما 
ينبغي للمسئول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل» (وقال) 
جبريل: (يا محمد) ناداه باسمه خلاف مناداة الصحابة له ب يا رسول الله 
أو يانبي الله. (أخبرني) وأعلمني» وفيه: دلالة على أن النبي يَكَِدِ مخبر» 
أي ينقل الخبر عن الإسلام عن ربه-عز وجل - في ذلك. (عن) أركان 
(الإسلام)» ما هي؟ (قال) النبي كَل (أن تشهد) وتقر ( أن لا إله) معبود 
بصق زالة 1ن محده لأاشرياك له زو اتسيف ال ندا هو سول 
الله) بك وأن (تقيم) أي: تؤدي (الصلاة) المفروضة بشروطها وأركانها 
وواجباتهاء وهي آخر ما يفقد من الدين» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة» وأن (تؤتي) وتؤدي (الزكاة) المفروضة لمستحقيهاء وهي قرينة 
الصلاة» وهي عبادة مالية نفعها متعدّ» وأن (تصوم) شهر (رمضان) المبارك 
وهو عبادة بدنية» وأن (تحج) أي: تقصد (البيت) الحرام وهو عبادة مالية 
بدنية (إن استطعت) السير (إليه) أي الوصول إلى البيت (سبيلاً) أي؛ طريقاً 
تعرس ا هين رادت وراعلة: ووجود المحرم للمرأة لقول النبي كلِةِ: الا تافر 
المرأة إلا مع ذي محرم). إمتفق عليه]. وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام. 
هذا هو دليل المرتبة الأولى» وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة» والإسلام 


صا يه صرد 


هو الدين» قال سبحانه: ##إِنّ اليرت عند آللَهِ آلْإِسَلمٌ © [آل عمران: 14] وهو 


الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه. 
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(فقال) جبريل ‏ عليه السلام : بعد هذا الحوار (صدقت) يا محمد 
(فعجبنا له) ولصنيعه هذا (يسأله ويصدقه) وسبب عجب الصحابة من هذا 
السائل؛ لأن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه ولا يعرفه» لأن الذي 
يعلم الشيء لا يسأل عنه» ولكن السائل هنا يسأل النبي يلل ويصدقه؛ 
فكأنه خبير بالجواب ولهذا يصدقه. ولأن ما جاء به النبي كَكةٍ لا يعرف 
إلا من جهته. وليس هذا السائل ممن عرف بلقائه بالنبي كَلةٍ واجتماعه به 
ولا بالسماع منه» بل هو غريب عنهم, ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق 
تعروواق لمجي ادن :ذلك 

ثم (قال) جبريل عليه السلام_: (فأخبرني) يا محمد (عن الإيمان) 
ماهو؟ (قال) محمد وَلِِ: الإيمان هو (أن تؤمن بالله) بربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» والإيمان بالله هو أصل للإيمان ببقية أركان الإيمان» 
وكل ما عداه من الأركان داخلة فيه» (و) أن تؤمن ب (ملائكته) إجمالاً في 
الإجمال» وتفصيلاً على التفصيل» بأسمائهم وأعمالهم, وما أوكل إليهم. 
وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, (و) أن 
تؤمن ب (كتبه) بآن تؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسله؛ كالتوراة والإنجيل 
والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء وأن جميعها منسوخ بالقرآن العظيم» 
وأنه قد دخل في الكتب السابقة التصحيف والتحريف. (و) أن تؤمن ب 
(رسله) بأن الله اصطفى من البشر رسلا يهدون الناس إلى الحق» نؤمن بهم 
إجمالاً في الإجمال وتفصيلاً على التفصيل؛ فنؤمن بمن عرفنا أسمائهم 
ومن لم نعرف أسمائهم؛ كما قال تعالى: #وَرُسُلاً قَدَ قَصَصَمَهُمْ عَلَيلكَ 
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بقل ون لو لتشدي عاك »> [النساء: 154]» (و) أن تؤمن ب(اليوم 
الآخحر) وتصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. 
من الحشر والتشر» والهسابة والميزان: والضراط والجنة والناز: (و) أن 
(تؤمن بالقدر) وما كتبه الله فيه» من (خيره) مما فيه من فرح وسروره (و) 
من (شره) مما فيه من مرارة وأحزان من غير تجزع عليه ولا تسخطء فكل 
ما هو كائن من خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته» والشر 
هنامن إضافة القدر إلى العاملء أما فعل الله تعالى فليس فيه شر كما 
جاء في الحديث: «والشر ليس إليك» إرواه مسلم]. قال 0 #وَآللّهُ خَلَنَكُمَ 
وكا كدان 4 [الصافات: 45] وقال تعالى: «إنًا كل شَئْءٍ حَلَقَْئَهُ خَلقَمَة َهُ بِمَدَرِ؛ | [القمر: 44] 
وإعادة كلمة (وتؤمن) عند القدر للاهتمام تكسانةة وفي ووانة جيك 
(وتؤمن بالجنة والنار» والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره». 
قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد آمنت». (قال) 

وهذادليل المرتبة الثانية» وهى الإيمان وفسره بالأعمال الباطنة» 
ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة. 

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: 

أولاً: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب؛ لأن السبب والمسبب 
كلاهما بقضاء الله وقدره. 

انيً: راحة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله 
تعالى وأن المكروه كائن لا محالة؛ ارتاحت النفسء واطمأن القلب» 


اتخطى اتجتبرية لفتان وكلاكة الأصصول» 
ورضي بقضاء الرب». فلا أحد أطيب عيشا وأربح نفساً وأقوى طمأنينة 
ممن آمن بالقدر. 

فالنا: طرد الاعجات بالشيى عند ستول المرافة لاق ستضول 5للك 
نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح» فيشكر الله تعالى على 
ذلك ويدع الإعجاب. 

اغا دظر القلق والقيدر حن قرانك البدراة أو حصيرل اللنكروهة لاقلا 
بقضاء الله تعالى الذي له ملك السموات والأرض» ويحتسب الأجرء وإلى 
هذا يشير الله تعالى بقوله: مآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى أَشيِكُمْ 
ِلّا فى كتنب من قبل أن برها ِنّ لِك عل آله يِِيرٌ © لَكَيكا تَأسََا عل ما 
فَانَكُمْ 0 كم وَأَئِّهُ لا 00 محْكَالٍ قَخُورٍ © [العيو عب 8 

(قال) جبريل: (فأخبرني) يا محمد (عن الإحسان) ما هو؟ (قال) النبي 
ك: (أن تعبد الله كأنك تراه) أي يغلب عليك مشاهدة الحق بقلبك» حتى 
كأنك تراه بعينك» ومن كان كذلك فإنه يني بالعبادة على التمام والكمال 
(فإن لم تكن تراه) أي إن لم تستحضر أنك ترى الله» فانتقل إلى المرتبة 
الثانية من مراتب الإحسان وهي أن تستشعر (أنه) ‏ تعالى ‏ (يراك) ومطلع 
عليك في كل ما تعملء لا يخفى عليه منك خافية. 

وهذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين» وقاعدة مهمة من 
قواعد العلم» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي لَه فإن إحسان 
العبادة» هو الإخلاص فيها والخشوع.ء وفراغ البال حال التلبس بها 
وراقة المعيوة 
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وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق 
بقلبه حتى كأنه يراه. والثانية: أن يمستحضر أن الحق _تعالى ‏ مطلع عليه 
ويرى كل ما يعمل. 

وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته» وفي رواية «أن تخشى 
الله كأنك تراه» [رواه سلم)] فجعل النبي كَلَةِ هذا هو الإحسانء وهو دليل 
المرقية الخالعة: 

ففي هذا الحديث دليل على هذه المراتب الثلاث, وأن أركانها هي 
ما عدها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 


بارك الله لي ولكم.... 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعيرة . 

أيها المسلموة: 

وفي تتمة الحديث (قال) جبريل: (فأخبرني) يا محمد (عن الساعة) 
عن زمن قيام القيامة ووقت مجيئها؟ وهذا يدل على أن السائل عنده علم؛ 
(قال) النبي كَل (ما المسئول عنها) يقصد النبي كَكِةِ نفسه (بأعلم من 
السائل) وهو جبريل؛ أي: أنا وأنت سواء في العلم بهاء كلانا لا يعرف 
متى تقوم؟ فعلمها عند الله وحده. وقد أخفى الله تعالى مجيء الساعة 
عن كل خلقه حتى الملائكة والرسل. كما قال تعالى: #إإِنّ أله عِندَهْء عِلمُ 
آلسّاعَةِ# القمان: 4] فالخلق كلهم حتى الملائكة والرسل لا يعلمون متى 
تقوم» فوقتها مما استأثره الله - تعالى ‏ بعلمه قال سبحانه: ##قل إِنَّمَا عِلمُهًا 
عمد رق لَاليا لوقه إلا هو» | [الأعراف: 1817]. وقد ورد عن النبي وَلْةٍ كما 
في الحديث الصحيح أنه قال: «(خمس لا يعلمهن إلا الله). فذكر منها 
«قيام الساعة». 

(قال) جبريل ‏ عليه السلام : فإن لم تعلم متى تقوم الساعة؟ والمراد 
بها النفخ في الصور النفخة الأولى (فأخبرني) يا محمد (عن أماراتها) 
وعلاماتها التي تسبق قيامها والقريبة من وقوعها؟ هذا تدرج في السؤال 
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وعدل عن موعدها إلى السؤال عن أماراتها وعلاماتها (قال) محمد عَله: 
من علامات الساعة: (أن تلد الأمة) الرقيقة من الجواري (ربتها) أي: 
مالكتها وسيدتهاء والمعنى: أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن 
الأمة تلد سيدتهاء وفسر بغير ذلك» وحاصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب 
قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربّى مربّياً والسافل عالياً. 

ومن أماراتها وعلاماتها الأخرى (أن ترى) وتشاهد (الحفاة) الذين لا 
نعال عليهم والمراد أهل البوادي» فهم لا يلبسون النعال في الغالب. 
(العراة) الذين لا ثياب عليهم, أو ثيابهم مشققة ليسوا من أهل المدن 
(العالة) الفقراء (رعاء الشاء) أي: رعاة الغنم (يتطاولون) أي؛ يتنافسون 
(في البنيان) ويتفاخرون به بعد أن كانوا فقراء رعاة أغنام» لا نعال عليهم 
ولا ثياب ويرعون الشاة» ومعناءه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل 
الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا ويتفاخروا في البنيان» أي؛ 
سيسكن هؤلاء الحفاة العراة الرعاة المذكورون فيما سبق المدن. ويبئنون 
العمارات والبنايات ويتطاولون في البنيان وهذا من علامات الساعة. وإنما 
خص رعاء الشة بالذكر» لآنهم أضعف الرعاة. والمراد أن أسافل الناس 
يصيرون رؤساءء وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته» وفي 
الحديث: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» [رواه البخاري]؛ لأنه 
يفسد نظام الدين والدنياء وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان 
وانعكاس الأمور. 
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قال القرطبى: «المقصود الإخبار عن تبدل الحال..»). 

وأشراط الساعة كثيرة منها: تضييع الصلاة» وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحم» وظهور المعازف والملهيات وغيرها؛ وهذه أشراط الساعة 
الصغرىء تعقبها أشراط الساعة الكبرى. 

(قال) عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: (فمضى) جبريل أي: خرج 
(فلبثنا) نحن الصحابة ومعنا النبي َكِةِ (مليا) أي: وقتا طويلا إما يوم أو 
يومين أو ثلاثة» وظاهره أن الرسول كَكةٍ لم يخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلا 
بعل ملة: (فقال) النبي وَلةٌ بعد انصراف جبريلء (يا عمر) بن الخطاب 
(أتدري من) هو (السائل) الذي كان يسأل وأنتم حاضرون؟ (قلت: الله 
ورسوله أعلم)» لآن الرجل غريب لا نعرفه ولم نره من قبل» وهذا فيه 
أدب أن من سثل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه؛ ولا يتكلف في 
الجواب ما ليس له به علم» فما علمه يجيب عنه. وما لا يعلمه يقول فيه: 
الله أعلمء وفي حياة النبي كَكَِةٍ يجوز أن يقول: الله ورس وله أعلمء لنزول 
الوحي على النبي يلد أما بعد وفاته فمن سَئل عن شيء من أمر الدين 
وهو لا يعلمه فإنه يقتصر على قوله الله أعلم» (قال) النبي كَكةِ: (هذا) 
السائل الذي أتاكم هو (جبريل) أفضل الملائكة والسفير بين الله وبين 
رسله (أتاكم) متمثلا في صورة رجل ل (يعلمكم) أي: لتتعلموا (أمر) 
وأسس (دينكم) بتلك الأسئلة العظيمة التي كان يسألهاء فأخبر أن ما ذكر 
فى هذا الحديث هو أمر الدين وأساسه. فإنه قد اشتمل على أصول الدين 
والعقائد» بل انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين 
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في هذا الحديث» ورجعت كلها إليه» وعقيدة أهل السنة والجماعة عليه 
وشرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه» قال ابن دقيق العيد 
- رحمه الله -: «مذهب السلف وأتمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور 
- يعني المذكورة في الحديث ‏ تصديقاً جازماً لا ريب فيه ولا ترددء كان 
مؤمدا عقا سسواء كان ذلك عن براغ قاطعة أو عن اعتشادات ازمةة» 
وقال عنه القاضي عياض رحمه الله - )تحمل عدا الفعليت على جميع 
وظائف العبادات الظاهرة والباطنة» من عقود الإيمان ابتداءً وبخالة وعالء 
ومن أعمال الجوارح؛ ومن إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال؛ 
حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه). 

قال النووي: «فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها ديناء 
واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع العلوم والمعارف والآداب واللطائف. 
بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض». 

هذا وصلوا.. 
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الحم للء'اللاى بعت ميشيدا بالنضل هرا وللايواء وداعيا إلن: الله يانه 
بسر جنا مث وأ كسيد أن ]له ]له لوحن لتشرياكه له والسيد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله؛ فإن من اتقاه كفاه ووقاه. وقربه وأدناه. 

أيها المسلمون: لما ذكر المؤلف الأصل الأول والثاني من أصول 
الدين وهما: معرفة العبد ربه ودينه» ذكر هنا الأصل الثالث. 

قال رحمه الله تعالى : (الأصل الثالث) من أصول الدين التي يُسأل 
عنها الإنسان في قبره» والتي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بهاء 
والدعوة إليهاء والصبر على الأذى فيهاء (معرفة نبيكم محمد كَل) نص 
على اسمه محمدء وهو اسمه العلم الذي عرف به وله أسماء عدة» واسمه 
العلم لابد منه في التشهد وفي الأذان وفي تعيينه وتمييزه عن الرسل. 
فمعرفة نبينا محمد وَل همي: أحد الأصول الثلاثة» فكما أن الأصل الأول» 
وهو معرفة الله العظيم» وواجب معرفته» وكذلك الأصل الثاني» وهو معرفة 
دين الإسلام, الذي خلقنا الله له» وتعبدنا بالقيام به» أصل عظيم وواجب 


)١(‏ معرفة النبي محمد وَل 
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معرفته.؛ فكذلك هذا الأصل الثالث» وهو معرفة نبينا محمد يَكِْةِه أصل 
عظيم يجب معرفته, فإنه ككِةِ هو الواسطة بيننا وبين الله - تعالى. ولا 
وصول لناء ولا اطلاع لناء ولا طريق لناء ولا نعرف ما ينجينا من غضب 
الله وعقابه؛ ويقربنا من رضى الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد مَكقٌ 
ومعرفته تنتظم أشياء عديدة: منها معرفة اسمهه. ونسبه. وعمره. وبقائه 
في الدنياء ووفاته» ومعرفة ما نبئ به» وما أرسل به وبلده» ومنها ‏ وهو 
أعظمها ‏ معرفة ما بعث به» وغير ذلك مما ذكره المؤلف. 

وإرسال الرسل من النعم العظيمة التي يمن الله بها على عباده» قال 
تعالى: # لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ أَلْمُؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولَا مِّنْ أشي هم يَتَلُوا 
عَلَيْهِمْ ايت وَيركِيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ ألكتب وَآَلْيْكْمَةَ وان كانُوأ من قَبْلْ لني ضَدَلٍ 
مين # [آل عمران: 174]. 

(وهو) أي: اسم النبي كَل (محمد) ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد 
غيره» وهو علم مشتق من التحميد» ولما فيه من الخصال الحميدة. فذوا 
العرش محمود. وهذا محمد؛ ذو العرش هو الله عز وجل صفاته 
وأفعاله وأسماؤه كلها يُحمد عليهاء يثنى عليه بهاء وتسمية جد النبي كَل 
له بمحمدء على رجاء أن يكون من أهل خصال الخيرء التي يكثر من 
ألعلها حصن الداس لدهانيا» هذ كان وصار ظا هبر اء قانه 6للاعصاله 
كلها أو صفاته كلها يُحمد عليها؛ لأن خصاله يَِةٍ خير» حتى ما كان منه 
قبل البعثة وقبل النبوة وقبل الرسالة» وقد كان كثير صفات الخير. قال 
طائفة من أهل العلم: لم يسم قبله يَكِِةِ في العرب أحد بهذا الاسمء وإنما 
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كانت العرب تسمي: أحمد» وتسمي حمدء وكل ذلك مشتق من الحمد 
رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد. وممن يحمده الناس على 
خصاله. وقال آخرون: بل العرب تسمت بمحمدء لكن قليلء إما اثنان أو 
ثلاثة. وله يَكِِ عدة أسماء في الحديث أنه قال: «أنا محمد, وأنا أحمد. 
وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
عقبي, وأنا العاقب. والعاقب: الذي ليس بعده نبي» [رواه البخاري] ولقبه: أبو 
القاسم» وهو محمد (بن عبدالله) أبوه عبد الله وهو الذبيح الثاني المفدى 
بمائة من الوبل. 

(بن عبد المطلب) اسمه شيبة» ويقال له شيبة الحمد» لجوده. وجماع 
ل ل ل سي ل سا 
وهو رديفه» وقد تغير لونه بالسفرء ذ فعيسيوةه غيدا لدع تقالو مرا اعد 
المطلب. فعلق به هذا الاسم. ْ 

(ابن هاشم) وهاشم اسمه: عمروء وإنما سمي هاشما: لهشمه الثريد 

مع اللحم لقومه. في سني الجوع, وهو أحد الأجواد الذين ضرب بهم 
المثل في الكرم» وأحد من انتهت ت إليه السيادة في الجاهلية وهو ابن لعبد 
مناف واسمه المغيرة بن قصيء بن كلاب» بن كعبء بن لؤي» بن غالب» 
ابن فهر» بن مالك بن النضرء بن كنانة» بن خزيمة؛ بن مدركة» بن إلياس» 
ابن مضرء بن نزار» بن معد بن عدنان. 

(وهاشم من قريش) هو النضر. فإن إليه جماع قريش. (وقريش) 
أصلها (من العرب) فهي قبيلة عربية» وسمي العرب عرباً لإعرابهم الكلام 
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ولفصاحتهم وبلاغتهم (والعرب من ذرية) أي؛ من سلالة (إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل) أبو الأنبياء» ولم يرسل بعد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نبي 
إلا من ذريته» (عليه وعلى نبينا) محمد (أفضل الصلاة والسلام) فإيراهيم 
- عليه السلام ‏ بعد كبر سنه وهبه الله بولد سمه إسماعيل» من أمته 
هاجرء قال تعالى: آلْحَمَدُ هذى وَهَبَلى عَلَ الكبر إسَْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ 
إِنَ يق لَسَمِيعُ الذّعَاءٍ ف [إبراهيم: 9"] وإسماعيل هو الملقب بالذبيح» 
وعاش مع العرب, ثم من بعده وهب إسحاق, وإسماعيل خرج من نسله 
نبينا محمد يِه وإسحاق خرج بقية الأنبياء من نسلهء فلم يأت نبي 
بعد إبراهيم إلا من ذريته» قال تعالى: #وَجَعَلئا فى دَرِيَهِ البو 
وَاَلْكتَبَ#ة [العكبوت: 7؟] وفي الحديث أنه وَكِةِ قال: إن الله اصطفى بني 
إسماعيل من العرب. واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من 
كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم؛ 
فأنا خيار من خيار» وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف نسبه فيكم؟ قال: 
هو فينا ذو نسبء قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها» أي 
في أكرمها نسباً وأشرفها قبيلة. قال ابن القيم: وهو خير أهل الأرض نسباً 
على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذروة» وأعداؤه كانوا يشهدون له 
بذلك» ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم؛ 


عاد الله؛ الأمر لقال قش مترقة نينا ميحمدا كله عر المصنف: (وله) 
كد (من العمر) الذي عاشه فى هذه الدنيا منذ ولادته إلى وفاته. (ثلاث 
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وستون سنة) كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «توفي النبي كَيدٌ وهو 
ابن ثلاث وستين») إرواه البخاري] فقد ولد وَليةٍ يوم الاثنين» ثاني عشر ربيع 
الأول» عام الفيل» وفيه عرج به إلى السماءء وفيه هاجر إلى المدينة» وفيه 
توفي َه وتوفي أبوه وهو حمل في بطن أمه. وكان عند جده؛ ثم عمه 
أبي طالب» وتزوج خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وله خمس وعشرون. ومنها 
أولاده. إلا إبراهيم فمن مارية» وشهد حلف المطيبين» وبناء الكعبة وكان 
يسمى الأمين قبل مبعثه. ‏ صلاة الله وسلامه عليه . 

(منها) أي من هذا العمر المبارك الذي عاشه في هذه الدنيا (أربعون) سنة 
(قبل النبوة) فلم يوح إليه إلا وعمره أربعون عاماء وهذا سن اكتمال الأشد 
والقوة» قال تعالى: حي ذا بَلْعَ أسْدَّهد وَبَلع أربَعِينَ سَعَه؛ [الأحقاف: .]1١‏ ومن 
حديث أنس - رضي الله عنه » وفيه: «أنزل عليه وهو ابن أربعين» 
[رواه البخاري]. 

ومن غمره المبارك: الااالك وسقورة اسه نيام برض البو لوسرلا 
مأموراً بالرسالة والتبليغ وقد جمع الله له بين النبوة والرسالة. وكل رسول 
نبي» وليس كل نبي يكون 000 وزمن نبوته يَلئْةِ ورسالته ثلاث وعشرون 
سنة» مكث منها في مكة ثلاثة عشر عاماء وفي المدينة عشرة أعوام» وفي 
هذا العمر المبارك بلغ الرسالة» ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ 
حتى أظهر الله به الدين» وأقام شعائره وحدوده. 

الأمر الثالث: وقد (نبى) أي: أنزل عليه الوحي» مأم ورا بالنبوة يوم 
الاثنين في رمضان بغار حراء بأعالي مكة» حيث اعتزل قومه لما رأى 
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ما هم عليه من الشرك وسيء الأمور. (نبئ باقراً) أمره الله بالنبوة في صدر 
سورة ##آفْرَا بآسَ رَبَكَ ألَذِى حَلَقَ (2) حَلَقَآلإَنَ مِنَ عَلَقِ 40 فقال: «ما أنا 
بقارئ» أي: لست من أهل القراءة؛ لآنه يد لا يقرأ ولا يكتب» فضمه 
ضمة أولى وثانية وقال له: ##آفْرَا آَم رَبَكَ الى خَلَقَ © حَلَقَ الإمَنَ مِنْ 
عَلَقِ © أفْرأ وَرَيْكَ الأَّحْرَمْ © الَّدِى عَلَّم بآلْقلّم © عَلَّمَ الإنن مَا لم يَغْله» 
جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ في غار حراء وهو يتعبد ما توارث على 
دين إبراهيم ‏ عليه السسلام ‏ وجاءه جبريل عليه السلام على صورته 
ول«سصاتة جداع» تملا ماايين السماء وا لأرض جذاخيمه فرعب مله رغياً 
شديداً ورجع بها يرجف فؤاده؛ من رؤية الملك» مذعوراً خائفاًء فقالت 
له خديجة: «والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحمء وتكرم الضيف, 
وتكسب المعدوم, وتحمل الكلء وتعين على نوائب الحق» [متفق عليما. 

وعد تعبال بحوينة من الغناتو بيذ كلا بقريد الها أبذا ونق نواهت 
به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان رجلا تنضّر» فذكر له وَل ما جرى له. 
فقالله: هذا الناموس الذي يأتيى موسىء وإنك نبي هذه الأمة. يا ليتني 
أكون جذعاً ‏ أي شاباً حين يخرجك قومك. فقال يَكِ: أو مخرجي 
هم؟) قال: نعم؟ لم يأت أخين مثل فا أوفيت يه إلا أوذى. 

(وأرسل) أي؛ بعد النبوة أرسله وبعثه الله عز وجل - (بالمدثر) 
بصدر سورة المدثرء ولما جاء الملك فرق منه. فقال مَكدٌ «دثروني) 
فأنزل الله ظيَتاَيّها لْمَدَيّرَ © كُمَ َأَنذِر فصار يسول فآنذر الناس ثم 
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حمى الوحي وتتابع. وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي» فشمر رسول 
الله يكِةِ عن ساق العزم ودعا إلى الله. 

(وبلده مكة) أي؛ ولد فيهاء في شعب عامره ونشأ بها إلا المدة التي 
أقامها عند مرضعته حليمة السعدية في بادية بني سعدء ثم رجع إليها في 
حضانة جده عبد المطلبء ثم عمه أبي طالبء لأن أمه آمنة ماتت وعمره 
بست ستينةة وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه. ومكة 
أحب البلاد إليه» في الحديث أنه يك كان يقول في مكة: «والله إنك لخير 
أرض الله. وأحب أرض الله إلي» والله لولا الى ارجف بدك باخرعيثت؟ 
[رواه الترمذي]. 

(و) بعد ذلك (هاجر إلى المدينة) بعد أن هموا بقتله فتغيب في الغارء 
ثم سار هو وأبو بكر مهاجراً إلى المدينة» وذلك بعد أن بايعوه يَلِ على 
النصرة والمؤازرة» وأرخت الأمة من مهاجره يَلِلَة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُوك من أنفيكُمَ عَرِيزُ 
عَلَيهِ ما عَنضّرٌ حَرِيصٌ عَلَيكم بِالْمُؤِْيت رَءُوفٌ رَحِيك (43 [التوبة:8؟1]. 


بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله العظيم في شأنه. والدائم في سلطانه» أحمده ‏ سبحانه ‏ 
على جزيل بره وإحسانه» وأشكره على سوابغ كرمه وامتنانه» وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ إلى رضوانه» وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله» أشاد منار الإسلام وأحكمه في بنيانه» صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانهه وسلم 
ليها كثيرا. 

أما بعد: 

ذكر المؤلف _- رحمه الله تعالى ‏ جملة مما يعرف به النبي مَل 
وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به النبي يَكِةٍ وهو الأمر الرابع مما يتعلق 
بمعرفة النبي يِل فإنه (بعثه الله بالنذارة عن الشرك) يحذر منه وينذر من 
وباله في الدنيا والآخرة» لآنه يحبط العمل» وصاحبه مخلد في النار» 
وبعنه الله (بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) أي؛ إلى توحيد الله 
- عز وجل - في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته الذي أرسله الله به 
وإلى الخصال الحميدة. 

(والدليل) على أنه َلِةِ بعث بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى توحيد 
الله - عز وجل - من الكتاب العزيز (قوله تعالى: ##يتأما الْمُدَيْرُ») 
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النداء للرسول يَكَِةِ أي؛ المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل 
له من رؤية الملك عند نزول الوحي #قمَ» أي» انهض من دثارك» يأمر 
الله - عز وجل - نبيه يَكةِ أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك 
ويحذرهم منه. #قُم# أي: تقبل الأمر بجد وقوة ولا تتوانى في ذلك 
فإنه أمر الله جل وعلا ‏ ا فَأَنِذِرَ )4 الناس عن الشرك وادعهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه أول آية أرسل بها يِه وأول 
أمر طرق سمعه في حالة إرساله؛ وذلك أنه لما رأى الملك الذي جاءه 
بغار حراء حين أنزل عليه #آقَرَأُ# رعب منه فنزل إلى أهله فقال: 
«دثروني» فأنزل الله نينا آلْمُدَيْرُ» وبهذا حصل الإرسال» كما حصل 
ب #آفرَا# النبوة. #وَرَبَكَ فَكَيْرٌوج* أي عظم ربك بالتوحيدء عما يقوله 
عبدة الأوثان» وخص ربك بالتكبير فهو سبحانه ‏ الإله الحق, لا ند له 
ولا مثيل له. فلا شريك له في إلهيته» ولا في ربوبيته» بل هو المستحق 
أن يعبد وحده. لا يشرك معه أحد في عبادته» فإن الشرك مع كونه أظلم 
الظلم» فهو هضم للربوبية» وتنقص للآلوهية» وسوء ظن برب العالمين. 
#وَثِيَابَكَ فَطَهرَ إ)* أي؛ طهر أعمالك عن الشرك» ونفسك طهرها عن 
الذنوب؛ وكنى عن النفس بالثوب لأنها تشمل عليه. ويدخل نية تطهير 
الثياب أيضاً لأن المسلم يؤمر بالطهارة ظاهراً وباطناً. 

#وَآليُجْرَ فَآَهْجْرْ؟# أي؛ الأوثان اتركها ودعها ولا تقربهاء واترك أهلها 
وتبرأ منها وأهلها. مع بغضها وعداوتها ولابد من ذلك» وهجرها يقتضي 
أن لا يكون مع أهلهاء ولا يكون حولها إلا إذا جاء لتكسيرها وقتال أهلها. 
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والرجز: القذر؛ مثل الرجسء قال تعالى: لافَآجَيبُواالزجِسح ينأو » 
[الحج: 0]. مولا تَمَدْن َسَتَكيْرٌ )4 أي؛ لا تعط مالك مصانعة لتعط أكثر منه» 
أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثرء أو لاايكثر عملك في عينك. أو لا 
تضعف أن تستكثر من الخير #وَلِربَلك قَآَصَيرٌ )4 أي على طاعته وأوامره أو 
على ما أوذيت فيه. 

(والبراءة منها) أي من الأوثان والأصنام (و) من (أهلها)» الذين 
يعبدونها. قال تعالى عن الخليل #وَاْعَتَرْلْكُمَ وَمَّا تَدَعُوتَ من دُون آله 
أفيي: وقال ##قَلَمَا َعَتَرَهُمَ وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دون الله [مريم: 44]. فلا يتم 
توحيد العبد حتى يتبرأً من الكفر وأهل الكفرء ويباعدهم وينابذهم. 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: «فامتثل رسول الله يَكِةٍ لأمر ربه وبادر فيه» 
نادو الناس» وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية» وعظم 
الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه؛ وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل 
سوء» وهجر كل ما يعبد من دون لله» وما يعبد معه من الأصنام وأهلهاء والشر 
وأهله» وصبر لربه أكمل صبرء فصبر على طاعة الله وعن معاصيه؛ وصبر على 
أقدار الله المؤلمة» حتى فاق أولى العزم من المرسلين صلوات ربي وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين-). 

هذا وضارانه 
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بحكمته وعدله» فلن تجد له وليا مرشداء أحمده سبحانه ‏ وأشكره» 
وأنوب إليه واستغفره» أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداأء 
وأشيك آلة له لذ ونع لأ شريك له إلها واحدا قردا ضصهدذاءو اشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله؛ كرم أصلاًء وطاب محتداًء خصه ربه بالمقام 
المحمود وسماه محمداء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» 
هم النجوم بهم يهتدىء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 
واقتدى» أما بعد: 

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجلء اتقوا الله» وأصلحوا 
قلوبكم وسرائركم تسعدوا. 

عباد اللّه: 

لأوال العدية حوضولا عن نسي فيا سحيد كلكه :وهنا | أرستالة 
الله عز وجل -. 

قال مؤّلف «ثلاثة الأصول») ‏ رحمه الله تعالى- عن سيرة النبى عل 
ودعوته: أنه (أخذ) يَِةِ (على هذا) أي؛ على الدعوة إلى التوحيدء وتبيين 
الشرك» والتحزير منه (عشر ستين) من غمره 306 وهو (يدعو إلى 


)١(‏ دعوة النبي كَل إلى التوحيد. 
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التوحيد) وإفراد الله عز وجل - بالعبادة» وينذر عن الشرك ويحذر 
منه. جعله جل اهتمامه» وأول عمله» ورأس دعوته» يدعو قومه» ويدعو 
عشيرته الأقربين وجوباً لقوله سبحانه: #وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَمَرَيينَ4 كل 
ذلك قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين» وقبل بقية الشرائع» وقبل 
تحريم الخمر والربا وذلك أن المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال 
المرسلين» وإنزال الكتب هو الإنذار من الشرك والنهي عنه» والدعوة إلى 
توحيد الله - تعالى - وإفراده بالعبادة» فالتوحيد هو أساس الملة الذي تبنى 
عليه وبدونه لا يقوم عمل من الأعمال وهو الذي دعا إليه الرسل كلهم 
كما قال تعالى: 9إوَمَا أَرْسَلنَا من قَتَللك مِن رَسُولٍ إلا تُوح إِلَيهِ ْم لآ لَه إِلّة أتأ 
َعَبُدُونِ (:# الأبياء: 0؟] وقال تعالى: #وَلَقَد بَعتَنَا فى كل أَمّة رَسُولاًأري 
اتوك راع ١‏ الشخرة اسم 

وقال عن نوح» وهود» وصالح» وشعيبء أول شيء بدؤوا به قومهم أن 
قالوا: #اعَبْدُوا آله مَا لكم من لَه غير [الأعراف: 09] وخاتمهم محمد يَكَِةِ أول 
شيء دعاهم إليه أن قال: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» فقالوا: #أَجَعَل الآمة 
إِلهَا وَحِدّا إن هََذًَا لََىّءُ عُْجَابٌ زج [ص: ه] وقال وَكِلةِ لمعاذ بن جبل» لما بعثه 
إلي اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله). 

فالنبي كَل إنما بعث بالدعوة إلى التوحيدء وذلك لأنه أساس الملة 
الذي تبني عليه» وبدونه لا ينبني شيء من الأعمالء فالتوحيد هو 
الأصل وبقية شرائع الدين فرع عنه. فإذا زال الأصل زال الفرع» فكونه 
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أخذ عشر ستين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض 
عليه الفرائضء يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات ومعرفته أفرض 
الفرائض. وليس معنى أنه أخذ على الدعوة إلى التوحيد أنه توقف 
عنها بعد ذلكء أو لم يبذل فيه قصاراه» بل كان يلهج بالتوحيد ويحذر 
من الشرك في كل سنوات عمره إلى آخر لحظة من حياته الشريفة» 
في الحديث أنه يَكِدِ قال في مرضه الذي توفي فيه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم فسا خد) إرواء اليفاري]ء 

عباه الله الزيعن العشتر] السدرات فى له الدبوة والرسالة والدغوة إلى 
التوحيد وهو في مكة (عرج به) أي؛ صعد به. والمعراج معناه: الصعود. 
وفي الليلة التي صعد بالنبي مَلدِةٍ فيها على المعراج سميت بوسيلة الصعود 
وهو المعراج. 

[إلى الينهاة) السابعة»يعدها أسرق يدهن مكة إلى بيت المقدس . 
فأسري بجسده وروحه جميعاء من المسجد الحرام على البراق ‏ وهو 
دابة دون البغل وفوق الحمار ‏ مشتق من البرق سمي بذلك لنصوع لونه 
وشدة بريقه-عرج به إلى بيت المقدس يقظة لا مناماء وهو من خصائص 
النبى يل العظيمة التى فضله الله به قبل أن يهاجر من مكة. قال تعالى: 
#سْبِحَن الى أُسرَى 0 يي ل ا ا د 
ألى بَرَكنَا حَوَلهُه 4 والإسراء: السير بالشخص ليلآء وهو هنا سير جبريل 
- عليه السلام ‏ بالنبي يَلئِةِ من مكة إلى بيت المقدسء ثم صعد به جبريل 
- عليه السلام إلى السماء على المعراج» وهو المصعد الذي تصعد 
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فيه الملائكة؛ كلما مر بسماء تلقاه مقربوهاء حتى جاوزهم إلى سدرة 
المنتهى» حتى سمع صريف الأقلام» واطلع على الجنة والنار» واتصل 
بالأنبياء الكرام» وصلى بهم إماماء ليتبين بذلك فضل رس ول الله يكل 
وشرفه. وأنه الإمام المتبوع» فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم» 
ودنا من الجبار وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحىء ثم هبط إلى بيت 
المقدسء, وهبط الأنبياء معه. وأمّهم في بيت المقدسء ثم ركب البراق 
ورجع إلى مكة» بغلس وحدثهم عما رآه في مسيره ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - فكذبه الكافرون» وصدق به المؤمنونء وتردد فيه آخرون. 

(وفرضت) أي؛ فرض الله عز وجل - (عليه) يَلِةِ وعلى أمته وهو في 
السماء (الصلوات الخمس) وقد فرضت خمسين صلاة في كل يوم وليلة» 
ثملميزل يختلف بين موسى ‏ عليه السلام ‏ وربهعز وجل حتى 
وضعها الرب ‏ جل وعلا ‏ وله الحمد والمنة ‏ إلى خمس صلوات في 
اليوم والليلة؛ تخفيفاً على أمة محمد وقال هي خمس وهن خمسون, 
الحسنة بعشر أمثالها) [رواه البخاري]. وفي هذه الليلة أدخل النبي كَلةٍ الجنة 
فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي مكة نزل عليه جبريل يعلمه 
أوقات الصضلواك وانواعها: 

(وصلى في مكة ثلاث سنين) بعد أن عرج به وقبل الهجرة إلى المدينة» 
بثلاث سنين السنة العاشرة والحادية عشرة» والثانية عشرة من البعثة وكان 
يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد 
في صلاة الحضر. ولكن الأذان والجماعة فرضا في المدينة» فكان في مكة 
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صلاة وليس هناك جماعة. (وبعدها) أي؛ وبعد الثلاث عشرة سنة من بعثته 
يك (أمره) الله عز وجل - (بالهجرة) ومفارقة المشركين وأوطانهم, ليتمكن 
من إظهار دينه والدعوة إليه. لآن أهل مكة لم يستجيبوا له» بل ومنعوه أن 
يقيم دعوته. وقد توفي عمه الذي كان يحوطه ويحميه ليس لكونه رسول. 
وإنما هو أمر طبيعي من باب العصبية:؛ وتوفيت كذلك زوجته خديجة؛ 
واشتد أذى المشركين عليه حتى هموا بقتله وتواعدوا على ذلك. 

فهاجر (إلى المدينة) النبوية» وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث 
عشر من البعثة ووصل النبي يَككِ إلى المدينة مهاجراً من مكة البلد الأول 
للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله» خرج من مكة مهاجراً بإذن ربه؛ 
فاستقبله الأنصار» وآووه ونصروه وآزروه» وفي الحديث «لولا أن قومي 
أخرجوني منك ما سكنت غيرك» أي: تسببوا في إخراجي من مكة. وبعد 
هجرته يَلةٍ إلى المدينة ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف. 

أيها المسلمون: (و) تعريف (الهجرة) مأخوذة من الهجر وهو الترك؛ 
وفي الشرع: ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه. ويدخل 
في هذا المعنى الشرعي: (الانتقال) والتحول (من بلد الشرك إلى بلد 
الإنسلاة) اخرازا للذيق» لآن المقام فيهًا لا برضا اللاو وسخل ب بولا 
يحبه» وسمى المهاجرون مهاجرون لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي 
نشؤوا بها لله» ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال» حين هاجروا إلى 
المدينة» فكل من فارق بلده فهو مهاجر. والمهاجرة في الأصل: مصارمة 
القيرع ونا مله ونام م 
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وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن» كما في هجرتي الحبشة» 
واكداء المحرة هو مكة إلى المدينة. 

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر 
النبي يل بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. 


ص م 
08 -ه 
- اع 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #إلا تَنصْرُوءُ فَقَدْ تَصَرَه أله د أَخْرَجَهُ لَدِينَ 
حَفرُوأ ني نتن د هما ف ألْكَارِ د يَقُولُ لِصَحِبه- لا تحر إن لله مَعَتا قتلَ 


-ه 


اللةتكيةةر طايه ريده يدهم يحنُودٍ لم كر ها ا كلق اررق حققررا القن 2 


مد اه ا 


ألنّهِ هى ألْعُلْيا وَلّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة:.؛]. 


بارك الله لي ولكم.. 
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لاسسسبس ا 


الحمد لله وكفىء خلق خلقه واصطفى منهم ما اصطفى» وجعل 
خيرتهم نبيه محمداً ومن ترسم سبيله واقتفى» وأشهد ألا إله إلا الله 
وحبة لا شوراك لسو أقبية أناتيها مهد أ فيد روسب له المعو 
رحمة للعالمين» وحجة على الناس أجمعين» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: ومناسبة ذكر الهجرة مع (الأصول الثلاثة) لبيان أن الهجرة من 
أبرز تكاليف الولاء والبراء على أن هذا ليس على إطلاقه. 

(والهجرة) حكمها وشأنها في الإسلام أنها (فريضة على هذه الأمة) 
من فرائض الدين» وواجبه على كل مؤمن لا يمستطيع إظهار دينه في بلد 
الكفرء ولأن المؤمن يجب عليه أن يُظهر دينه. معترًا بذلك مبيناً للناس» 
وهذا يكون بالقول والعملء فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا 
بالهجرة» ووجب عليه أن يتركها ويهاجر وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء أما إذا كان يستطيع إظهار عباداته فإن الهجرة في حقه مستحبة. 

و(الهجرة من بلد الشرك) والكفر وهو كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون 
غالباً سواء كان هذا الشرك في الربوبية: أو كان في الإلهية» أو كان في 
مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها (إلى بلد الإسلام) معلوم 
ثبوتها بالكتاب» والسنة والإجماع» متوعد من تركهاء وقد حكي الإجماع 


0 


لع 
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على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ بل فرضها الله على رسوله 
يَكْدٌ والصحابة قبل فرض الصوم والحج. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى عن بلد تظهر فيها 
أحكام الكفر» وتظهر فيها أحكام الإسلام؟ فقال: «هذه الدار لا يحكم 
عليها بآنها دار كفر ولا دار إسلام» بل يعامل المسلم فيها بحسبه. ويعامل 
فيها الكافر بحسبه». 

(وهي) أي الهجرة (باقية إلى أن تقوم الساعة) أي» إلى قرب قيام 
الساعة» وهو طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها) [رواه أبوداود] وذلك باتفاق من يعتد به من أهل العلم» لما فيها من 
حفظ الدين ومفارقة المشركينء فإن المؤمن الذي يعبد ربه» ويخلص في 
عبادته؛ ويبغض الشرك وأهله؛ ويعاديهم ويقاطعهم لن يتركه أهل الكفر 
على دينه مع القدرة عليه» قال تعالى ##وَلا يَزَالُونَ يُفاتِلُونَكُمْ حَىّ يَرْدُوكُم عن 
دِيبيكم إن آسَتَطَّحُواً» [البقرة: 07 ؟] قال شيخ الإسلام: رلا يسلم أل رخ 
الشرك» إلآ بالمبابتة لأهله: 

هلا وضلا وسلهوا ب 
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التحمننك المولا تمد لذ إيامه ميخلصين له الدنيى ولو كره الكاقريون: 
أحمده ‏ سبحانه ‏ وأشكره وأتوب إليه وأستغفره؛ له الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهىء وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. حَمَّى حمّى التوحيد. 5 
كل طريق يوصل إلى الشركء فأظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى, وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها المسلمون: لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ وجوب الهجرة من 
بلد الشرك» ذكر حال المهاجرين ‏ رضي الله عنهم -» وسمي المهاجرون 
مهاجرين, لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا بها لله» ولحقوا 
بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال» حين هاج روا إلى المدينة. (والدليل) 
على وجوب الهجرة (قوله تعالى: إن الَدِينَتََْهُمُ آلْمَيِكَة) عند قبض 
أرواحهم (لظَالِمِىَ أُنقْيبِم4)» والمعنى: أنهم ظالمون لأنفسهم بتركهم 
الهجرة» لأنهم عصوا الله عز وجل في ترك الهجرة» ومكة لم يعد في 
إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيهاء فقد تسلط الكفار على المؤمنين فلم 


)١(‏ الهجرة وأحكامها. 
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يستطيعوا أن يظهروا دينهم وقد نزلت الآية في أناس من أهل مكة تكلموا 
بالإسلام ولم يهاجرواء فقال الله عنهم: (#إنَ آلّذِينَتَوَفهُمُ آلْمَلتيِكَة4) أراد 
ملك الموت وأعوانه الموكلين بنزع الروح» وحال من تنزع أرواحهم أنهم 
من (لظَالِمِى أنفيِبة#) بترك الهجرة من ديار الشرك ولا زالوا مقيمين 
ما بين الكفار (لقَانُواك) يعني: الملائكة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم 
الملائكة وقد تركوا الهجرة (8 فِيمَ تح #) أي: لم مكثتم ههنا وتركتم 
الهجرة؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع» يعود معناه إلى: لم مكثتم 
ههنا وتركتم الهجرة؟ وفي أي فريق كنتم؟ والملائكة تعلم في أي فريق 
كان فيه التاركون للهجرة بعد ما وجبت عليهمء وإنما تقول الملائكة لهم 
ذلك توبيخاً لهم. (لأقَائوَا4) أي؛ الذين تركوا الهجرة (لاكنَا مُسَتَضْعَفِينَ 
فى الأَرَضٍ 4) أي: كنا عاجزين عن الهجرة: لا نقدر على الخروج من 
البلد ولا الذهاب في الأرضء ولا نستطيع أن نزاول شعائر ديننا من صلاة 
وصوم وأذان» ولو فعل أحد منها ذلك لعوقب أو قتل. وهم غير صادقين 
في ذلك ((أقَانُوَا؛) أي: قالت لهم الملائكة معاتبة لهم: #أَلَمَ نَكُنَ أرَضُ 
لله وسِحَةَ فَيبَاجِرُوأ فيا وهذا استفهام تقرير» وهو إنكار عليهم؛ أي: قد 
تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة. فلم لا تهاج رون إلى المدينة 
وتخرج ون من بين أهل الشرك إلى مكان لا تمنعون فيه من أداء شعائر 
ديتكم؟ فلم يعذروا بترك الهجرة. فَأوْلَتِيِكَ 4 أي: فهؤلاء الذين وصفت 
لكم: الي مَوكهُمْ المتيكة4. طمَأوَهُم جَهَمٌ وَسَآْتْ مَصِيرًا :4 وهذا 
وعيد شديد يدل على الوجوب. 
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عباد اللّه: وترك الهجرة كبيرة من كبائر الذنوب وذلك على القادر على 
الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر. 

فحيثما كان العبد فى محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» فإن له متسعا 
وفسحة في الأرض يتمكن فيها من عبادة الله» قال الله عن هؤلاء الذين 
لاعذر لهم : فَولتيك مَأوَنْهُمْ جَهَمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرَا4: فتارك الهجرة بعد 
ما وجبت عليه وهو قادر عليهاء مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ثم 
المع نجل كتاقفب الستضعفين» التين انحفحقهم المشركون 
#إلّا الْمُسَتَضْعَفِينَ» أي: الضعفاء العاجزون عن الهجرة م ألرجَالٍ 
وَآَليْسَاءِ وَآَلْوأَّدَنِ© جمع وليد ووليدة. والوليد: الغلام قبل أن يحتلم» 
“لا يَسَتَطِيِعُونَ حِيأَة# أي؛ لا يستطيعون مفارقة المشركين» فلا يقدرون 
على حيلة» ولا على نفقة» ولا على قوة للخروج ليس عندهم ما يركبون» 
وليس عندهم مال ينقلهم #وَلَا يبَتَدُونَ سَبِيلاً# أي: لا يعرفون الطريق إلى 
الخروج من مكة إلى المدينة» حيث كانت آنذاك بلد الإسلام, ولا يوجد 
بلد إسلام سواها ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا الزمن 
بالمعوقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها؛ لآن هذا لا يستطيع 
ذلك لوجود المعوقات, لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا أو طريقا إلى 
بلد الإسلام فهؤلاء قال الله في حقهم: أفَولَِكَ عَسَى لَه أن يَحَفُوَ بهم 
يتجاوز عن المستضعفين وأهل الأعذار بترك الهجرة؛ وعسى :هن الله 
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السيئات» ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بتركه العقوبة عليها #غَفورًا ج)* 
ساتراً عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عن الخطايا والأوزارء لمن تاب إليه؛ لا 
وكلفا كلمي لمعه 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : «نزلت هذه الآية الكريمة عامة 
في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس 
متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه؛ مرتكب حراماً بالإجماع, 
وبنص هذه الآية»). 

قال ابن عباس: «كنت أنا وأمي من المستضعفينء وكان النبي َكل 
يدعو للمستضعفين في الصلاة». 

ومن حيث الحكم. فإن الهجرة تارة تكون واجبة» وتارة تكون مستحبة 
فالواجبة إذا لم يمكن للمسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه. 

والقسم الثاني: الهجرة المستحبة؛ وتكون الهجرة من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام مستحبة؛ إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن 
يظهر دينه؛ وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن 
من إظهار دينهه» وأن يعبد الله على عزة» وقد قال الله تعالى: ##يَعِبَادِىَ 
لَذِينَ ءَامَنُوَا إن أَْضِ وسِعَة فَإِيَِّ فَأَعْبْدُونِ» نزلت فيمن ترك الهجرة» 
وناداهم باسم الإيمان. 

عباد الله: وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع» إلى 
دار ليس فيها معاص وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع وقد ذكر العلماء 
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أنها مستحبة يتركها إلى دار يقل فيها ذلك» أو ليس فيها شيء من ذلك؛ 
لآن بقاءء على تلك الحال مع أولئك» يكون من المتوعدين بنوع من 
العذاب الذي يحيق بأهل القرى الذين ظلموا. 

وإذا كانت الهجرة مأموراً بها من بلد الكفر» دل هذا على تحريم السفر 
إلى بلادهم, إلا الحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه. ولا يجوز السفر 
إليهم عند الحاجة إلا بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون عنده علم» يمنعه مما يرد عليه من الشبهات. 

الثاني: أن يكون عنده دين» يمنعه من الشهوات. 

الثالدة: أن يتمكنخ من إظهار دينه» والقيام بعبادة ربه كما أمر الله وأن 
يحذر كل الحذر من موالاة المشركين. 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلمء 
وأخلاقه» وسلوكه. وآدابه وإذا لم يتمكن المسلم من الهجرة, فعليه أن 
يظهر شعائر دينه» من الصلاة ونحوهاء بقدر استطاعته. ويجب عليه أن 
يذهو غيو المسالضن إلى هذا الديق قال سحانه» نوين لحن قلا نتن 
دَغَآ إل الله وَعَمِلَ صَلِحًَا وَقَالَ إِنَى مِنَ آلْمُسَلِمِينَ ©* [نصلت: *. 
ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم لأن محبتهم 
تستلزم موافقتهم واتباعيمء أو على الأقل عدم الإنكار عليهم» ولذلك 
قال كلد «من أحب قوماً فهو منهم) [رواه البخاري]. 

بارك الله لي ولكم.. 
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الحمد لله دل على الحق ورفعه؛ ونهى عن الباطل ووضعه؛ أحمده - 
سبحانه ‏ وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره» لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما 
متعدو رو تقد آلآ إله لكان ودنه لاشرياك لفورواشنهد محمد عيده 
ورسوله.حاز من الفضل والشرف أكمله وأجمعه. صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن اقتفى أثره أما بعد: 

(و) دليل آخر على أن الهجرة واجبة على القادر عليها (قوله تعالى: 
لإيحِبَادِىَ آلَّذِينَ4) وحدوني و(لأآءَامَئُوَاك) بي وبرسولي وأضافهم إليه 
بعد خطابه لهم تشريفاً وتكريماً تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان» 
ندل فلن أذاترك البيدة لذ بلي لانمالته وآن ف لك البسرة اليس دكا 
أكبر» وليس كفراً أكبر» وإنما هو معصية من المعاصي؛ لأنه نادى من 
ترك الهجرة باسم الإيمان #إإِنَّ أَرَضِى وَاسعَةُ4 تسع جميع الخلائق؛ لم 
تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه» ولكن إذا عمل 
بمكان منها بمعاصي الله ولم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه إلى أرضي 
الواسعة التي تسع جميع الخلائق» وهذا دليل على وجوب الهجرة إذا 
كان الإنسان يخاف على دينه ويمنع من ممارسته. 
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فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيهاء فإن الله قد 
وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر» وأن يوحده في أرضه الواسعة» ولذلك 
يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغييرها أن 
يهاجر منها #فَإِيّىَ فَاَعَبدُونِ (* أي؛ وحدون. أظهروا لي العبادة في 
أرضي الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم. وخلقتكم عليها لعبادتي. 

(قال) أبو محمد الحسين بن مسعود (البغوي ‏ رحمه الله ) في تفسيره 
الذي قال عنه ابن القيم ‏ رحمه الله -: «اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره 
بالقبول» وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير»: (سبب نزول هذه 
الآي) كما قال مقاتل والكلبي: نزلت (في) ضعفاء (المسلمين) الذين 
أقاموا (بمكة) وبقوا مع الكفار و(لم يهاجروا) منها إلى المدينة (ناداهم الله 
باسم الإيمان)ءفأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه بكافر لكنه عاص 
بتركهاء فهو مؤمن ناقص الإيمان» عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. 

(والدليل على) أن (الهجرة) مفروضة على هذه الآمة» وأنها باقية إلى 
قيام الساعة, كما بقي القتال في سبيل الله دليل ذلك (من السنة قوله 
يل) في الحديث الذي رواه أبو داود عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي وَل قال: («لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربها))» (لا تنقطع) أي؛ لا يمسقط وجوب 
(الهجرة) من بلد الشرك إلى بلد الإسلام (حتى تنقطع التوبة) أي: حتى 
لا تقبل التوبة ممن تاب. 
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فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالهاء 
وأما قول النبي كَلُِ: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» لكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا» [متفق عليه]» فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة» حيث 
كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام» وقد كانت الهجرة من مكة مأمورا بها لما 
كانت بلد كفرء أما وقد كانت بلد إسلام فلا. 

(ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) فإذا طلعت الشمس 
من مغربها لم تقبل التوبة» قال تعالى: #يَومَ يات بَحَضُ َايَتِ رََكَ لا يَحقَعُ 
فسا إِيمَها لَر تَكُنْ دَامَنتَ من قَبَلُ أو كُسَبَتَ فى إيمَيبا حَيرا © [الأنعام: 158] 
فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربهاء لأنه ليس ثم عمل 
ينفع العبد وإذا كانت التوبة تقبل» فإن الهجرة لا تنقطع. 

هذا وضلوا... 
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الحمد لله أهل التقوى وأهل المغفرة» أحاط بكل شىء علماء ولحصى 
كل شيء عدداًء له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرىء أحمده ‏ سبحانه ‏ وأشكره؛ وأتوب إليه واستغفره؛ نعمه لا 
تحصىء وآلاؤه ليس لها منتهى» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 
فأوصيكم ‏ ونفسي - بتقوى الله» فتقوى الله جماع الخيرات» 

عباد اللّه: 

لازال مؤلف كتاب «ثلاثة الأصول» يذكر سيرة النبي يَكِلةِ وحياته وما 

قال رحمه الله تعالى -: (فلما استقر) يلل (بالمدينة) بعد أن هاجر إليها 
من مكة» وفشا التوحيدء ودان به أولئك» وأقاموا الصلاة (أمر ببقية شرائع 
الإسلام) التى تعبد الله خلقه بهاء إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا فى 
المدينة. إلا الصلاة فإنها لعظمها شرعت فى مكة ليلة الإسراء وهى قبل 


)١(‏ في ذكر سيرة النبي كَلِ. 
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الهجرة. (أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة) المفروضة تفصيلها المعلوم؛ 
(والصوم) المفروض في شهر رمضانء وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة. 
(والحج) إلى منت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً. وقد فرض في السنة 
التاسعة من الهجرة. (والأذان) للصلوات الخمس المكتوبة» وقد شرع 
في السحتة الآرلى من الهجرة. (والجهاد) في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وكان هناك تدرج في فرضه. قال تعالى: #وَقَتِلُوأ فى سَبِيلٍ لَه آلَذِينَ يُفَحَلُونَكُرَ 
وَلَا تَعتَدُوَا إرى الله لا يْحِبُ الْمُعَتَدِيتَ © وَاقتلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفَثُمُوهُمٌ 
وَأَخْرِجُوهُم كي ارك 4 [البقرة: ]14١-19٠‏ (والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) من أعظم شرائع الإسلام, قال تعالى: #يَأمُرُهُم 
بالْمَعْرُوفِ وَيَلِهُمَ عن لكر [الأعراف: 1597] وهذه صفته في الكتب 
المتقدمة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر عام؛ وفرض على كل أحد 
بحسبه. قال تعالى: كنحم حَيرَامة أَخْر َرجَت لِلنَا س كأمرون بالمعرُو ف هوت 
عن الْمْكَر# [آل عمران: ]٠١١‏ وقال تعالى: #ولتك يك أمهيدَعُونَ إلى الخخير 
وَيَأَمرُونَ بألعرُوفٍ وَيَنهوْنَ عَن الْمُْكَر © [العمران: 01٠١4‏ وأعلاه باليده فمن لم 
يقدر فبلسانه» فمن لم يقدر فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 

وإنما خص المؤلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون غيره من 
بقية الشرائع؛ لأنه باب عظيم» دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وسمة من 
سمات الإيمان» وحق من حقوق المسلم على أخيه. والأدلة على ذلك 
معلومة من كتاب الله وسنة رسوله وَلةٍ. 
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(وغير ذلك من شرائع الإسلام) كبر الوالدين» وصلة الأرحام» وأداء 
الآمانات» وسائر مكارم الأخلاق» ومحاسن الإسلام كما هو معروف 
في شريعته كَلِِ. وقد (أخذ) يَكِةٍ في المدينة بعد الهجرة (على هذا) البيان 
والتعليم» وتبليغ الشريعة وبيانها والدعوة لبقية الشرائع. وفي هذا دليل 
على عظم شأن التوحيد في هذا الدين» حيث مكث يَكَةِ عشر سنين يدعوا 
إلى التوحيد ونبذ الشرك. 

عباد الله: أخذ كَلِةِ (عشر سنين) كلها توحى إليه فيها الشرائع» أركانها 
وواجباتها ومستحباتهاء وما ينافي ذلك. فتم شريعة الله صدقا وعدلاء قال 
تعالى أآليوَمَ أكْمَاتْ لَكُمْ دِينكمْ وَنَمَتْ عَليكم يعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسَلَمَ 
ديا # [المائدة: "]. 

(وبعدها) أي؛ بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. ابتداء 
به كَل المرض في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى 
الناس عاصبا رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أنه 
استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحدء ثم قال: «إن عبدا من عباد الله خيره 
الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» وتوالى المرض عليه واشتد 
حتى (توفي - صلوات الله وسلامه عليه -) والصلاة من الله عز وجل - 
هي الثناء عليه يَِةٍ في الملا الأعلى. توفي في يوم الاثنين الثاني عشر من 
ربيع الأول من السنة الحادية عشر» (ودينه باق) موجود محفوظ. وهو 
ما تضمنه الكتاب والسنة» مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة» باق موجود إلى 
قيام الساعة لأن الله تكفل بحفظه وحفظ كتابه #إإِنًا لحن تزَلََا آلذّكْرَوَإِنا لَه 
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َْفِظونَ ()* [الحجر:4]. لأنه دين عام إلى يوم القيامة للبشرية كلهاء لا 
شل الغو وجل دفن الحدرونا الاهذا الدين كاف لمن تساك .نه 
قال عَللِه: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وسنتي») 

(وهذا دينه) الذي ذكر فيما سبق ( لا خير) هذا من صفاته وك أنه لا 
خير (إلا دل) َل (الآمة عليه) وأرشدها إليه» ورأس ذلك التوحيد وضده 
الشرك قال تعالي: لقت حاكن رَسُولك من أظيرك: غَريرٌ عليه مَا عَبُو 
حَرِيصٌ عَلَيكُم بِاَلْمُؤَيِ رَءُوفٌ رَحِيم () * [التوبة:178]. وهذا الدين 
الذي يذكره هو أصوله وإذا تمسك به الإنسان نجا من عذاب الله. 

زول قسن الكقواك والاقمال الاستاءيعابية حون على اسمن 
الوقوع في المهلكاتء وقد بلغ الدين كله وبينه جميعه. كما أمره الله 
-عز وجل وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاءوكل 
ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها. 

(والخير الذي دل) النبي وَل أمته (عليه) وتكفل الله بحفظه. فتوارثه أهل 
العلم والدين خلفاً عن سلف هو (التوحيهد) فهو أصل كل خير وأعظمه» 
وأوجب الواجبات ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب (و) قد دلنا يك على 
(جميع ما يحبه الله ويرضاه) من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة (والشر) 
الذي هو أصل كل شر وأعظمه. وأول ما أمر به َكةِ الإنذار عنه (الذي حذرنا 
منه) وأعلمنا به. هو: (الشرك) الذي هو أعظم الذنوب وأكبرهاء وصاحبه 
مخلد في النار» كما حذرنا يَكِةِ من (جميع ما يكرهه الله) ويبغضه (ويأباه) 
وينهى عنه من الأقوال والأعمال. 
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قال أبو ذر رضي الله عنه _: (ما توفي رسول الله َِةِ إلا وما طائر يقلب 
جناحيه إلا ذكر لنا مئة خلما) إرواء لحمة: 

(بعثه الله) ‏ عز وجل وأرسله. (إلى الناس كافة) عربهم وعجمهم. 
وذكرهم وأنثاهم» حرهم وعبدهم, (وافترض) وأمر الله (طاعته) كَل (على 
جميع الثقلين) وهما (الجن والإنس) (والدليل) على أنه مبعوث إلى 
الناس كافة (قوله تعالى: #قل يَتأَيّهَا آَلنَاسُ4 العرب والعجمء 
أهل الكتاب وغيرهم إن رَسُولُ أله إِلَيِكُمَ جَيِيعًا4 واجب عليكم 
اتباعي وطاعتي, #جَِيعًا#: تأكيد بعثه إلى الناس كافة. فلا طريق إلى 
الخلاص من العذاب إلا بطاعته واتباعه كَكِلَِه وإلا يكون العذاب 57 
للإنسان إذا لم يتابعه. وفي حدنخ عابر أن النبي كله قال: «... كان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة)» [رواه البخاري] آم الدليل 
على أن الله -عز وجل أرسله إلى الثقفلين؛ وافترض طاعته عليه فقوله 
-عز وجل -: #وَمَا خَلَقْتُ اَن وَالإنس إِلا لِيَعْبْدُونِ4 وقوله تعالى: 
ليفك ران والإذين ألم يأبِصُمْ وث ل َنم يَقُضُونَ عَليكُمْ اي 
وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمكُمَ هذا | [الأنعام: .]17١‏ 

(وأكمل الله) أي لنبينا محمد يَِْةِ أحكام وشرائع (الدين) فلم يتوف 
كِلهٌ حتى أكمل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين فليس في الدين نقصان» 
وليس فيه مجال للزيادة» قال يَاة: «تركتم على المحجة البيضاء ليلها 
كتهار. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك). (والدليل) على ذلك (قوله تعالى: 
ليم أي يوم عرفة» والنبي يك واقف يخطب في حجة الوداع قبل 
وفاته وك بثمانين يوماً لأَكْمَلتُ لَكُمَ دِيتكُ» أي: صدقاً في الأخبار, 
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وعدلاً في الأوامر والنواهيء وفيها: بيان أن الله أكمل لنا الدين؛ وأنه 
كمل من جميع وجوهه. والكامل لا يزاد فيه» ولا ينقص منه» ولا يبدل» 
قال تعالى فلا مُبَدِلَ لِكَلِمَحِهِ © [الأنعام: ]1١١‏ فمن أدعى أنه يحتاج إلى 
زيادة» فقد كذب وافترى» ورد مدلول هذه الآبة» ومدلول قوله كلك لإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» [رواه أبوداود]. 

ولما أخبر ‏ تعالى ‏ أنه أكمل لنا الدين» وهو أكبر نعمة علينا قال: 
#وَأَتمَمَثْ4 أي أكملت #اعَليَكُمَ نِعَمَى ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح 
كل الفلاح. 

قال ابن القيم: «وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال» 
والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام» إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا 
عيب» ولا خلل ولاشيء خارجاً من الحكمة بوجه. بل هو الكامل في 
حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذاناً بدوامها واتصالهاء وأنه لا 
يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدارء 
وفي دار القرار». 

#وَرَضِيتُ لَكُمْآلإسلَمَ دنا أي؛ فارضده لأنفسكم. فإنه الدين الذي أحبه 
ورضيه» وبعث به أفضل رسله» وأنزل به أشرف كتبه» قال كعب: الونزلت هذه الآية 
على غير هذه الأمة» لاتخذوا اليوم الذي نزلت عليهم فيه عيدا» قال عمر رضي 
الله عنه-: اانزلت يوم الجمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد) ابول البكارف]» 

وتأمل كيف أضاف الله تعالى ‏ الدين إلى العباد» إذ هم القائمون به 
المقيمون له» وأضاف النعمة إليه» إذ هو موليها والمنعم بها. 
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أيها المسلمون: ومن الآدلة على إكمال الدين قوله كَِّ: ١لقد‏ تركتكم 
على مثل البيضاء. ليلها كنهارهاء لايزيغ بعدي عنها إلا هالك» [رواه ابن ماجة] . 

(والدليل) من كتاب الله عز وجل - (على موته) يَكِةٍ يعني أنه يلزم 
اعتقاد ذلك؛ لأنه واقع وقد أخبر الله به كما في (قوله تعالى #إِنَّكَ) 
يا محمد #نَيِس» أي: إنك يا محمد ستموت وتُتقل من هذه الدار لا 
محالة» وقد مات وغسل وكفن وصلي عليه» ودفن كَكةٌ في غرفة عائشة 
- رضي الله عنها ‏ بالمدينة؛ سنة إحدى عشر للهجرة. 

ونم أي جميع الخلق #ميْئُونَ )4 أي؛ سيموتون مثلك» وقد 
تكرر التنبيه على وفاته كَكِِ؛ِ لأن البقاء من خصائص الرب ‏ عز وجل - 
لثم إِنَكُم4 كلكم جميعاً يَوْمَ الْقِيّمَة» تبعثون في أرض المحشرء قال 
تعالى: #كُلْ مَنْ عَلَيْهَا نَانِ © وَيَبْق وَجَهُ رَيَكَ ذُو أَجَللٍ وَالإكْرام4 #عندَ 
رَبَكُمَ تتَصِمُوتَ ()4 فيما تنازعتم فيه واختلفتم» فيفصل بينكم بحكمه 
العادل» وهذا دليل على البعث. 

(والناس إذا ماتوا يبعثون) ليجازي كلا بعمله ويقتص بعضهم من 
بعض حتى البهائم. وهذا من كمال عد ل الله عز وجل - وفي هذا 
إشارة إلى وجوب الإيمان بالبعث» وأن الإيمان به من جملة الإيمان 
باليوم الآخر وما فيه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #أمِئْهًا خَلَقَْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا 

بارك الله.. . 
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الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمورء وإليه يرجع الأمر كله خلقنا 
ورزقناء وآوانا وكساناء وجعلنا في الناس خير أمة» أشهد أن لا إله إلا الله 
العلي العظيم» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين» أما بعد: 

فإن البعث حق ثابت» دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
وهو مقتضى الحكمة» حيث تقتضي أن يجعل الله تعالي ‏ لهذه الخليقة 
ميعاداً يجازيهم فيه على ما شرعه لهم, قال تعالى: #أَفَحَمبثمَأنّمَا حَلَقْتَكُمْ 
عَبَكَا وَأنَكُم لكا لا تَرَجَعُونَ (4)2 [المؤمنون: .]1١‏ 

والإيمان بالبعث والنشور من القبور» من جملة الإيمان باليوم 
الآخرء فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعثء بل الإيمان 
بالبعث هو معظم الإيمان باليوم الآخرء وهو الذي كان ينكره أهل 
الجاهلية» أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت عظامها ولحمها 
وعصبهاء وذلك من جهلهم بكمال علمه ‏ تعالى . وقدرته على 
كل شيء» ولهذا يقرر - تعالى - بعث الأجساد. وردها كما كانت في 
مواضع من كتابه» بكمال علمه وقدرته. 

(والدليل) على أن الناس يبعثون بعد الموت (قوله تعالى: يتا 
أي؛ من الأرض وكل الناس أصلهم من التراب #حَلَقَسَكٌُ# أي؛ مبدؤكم. 


فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض. وَفِيبَا # أي الأرض 
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نُعِيدُكُم4 بعد الموت فتدفنون فيها لوَبَا4 أي من الأرض بعد 
دفنكم «غر جك يوم البععث والحساب 8تَارَة» أي مرة #أخْرَى (ج)* 
كقوله تعالى ##قَالَ فيا يون وَفِيِهَا تَمُوتُونَ وَعِبنا تحرَجُونَ 429 [الأعراف: 
| وفي الحديث أنه يك اأخذ قبضة من ترابء فألقاها في القبر» فقال 
١منها‏ خلقناكم وفيها نعيدكم, ومنها نخرجكم تارة أخرى». وفي هذا بين 
- رحمة الله تعالى ‏ أن الناس إذا ماتوا يببعثون. يبعثهم الله عز وجل - 
أحياء بعد موتهم للجزاء» وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل أن يعمل 
الإنسان لهذا اليوم العظيم يوم البعث والنشور 

(و) دليل آخخر على أن الناس يبعثون بعد موتهم (قوله تعالى: وَاللّهُ َبَتَك 

من آلأرض كبَانًا ‏ م4 أراد الله تعالى ‏ مبدأ خلق آدم وذريته من الأرض 
والناس ولد آدم اث يعي ُعِيدكٌرْ فيا أي؛ يعيدكم في الأرض إذا متم ودفنتم 
بها #وفرجُْكم4 من الأرضء بعد البعث أحياء #إِخْرَاجَا ‏ يعيدكم يوم 
القيامة» كما بدأكم أول مرة للحساب والجزاء. والآيات في هذا المعنى 
كثيرة جداً وفيه إشارة إلى أن البعث يكون للروح والجسد؛ فالإخراج من 
الأرض لا يستقيم إلا مع الأبدان. 

وقد أبدى الله عز وجل - وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس 
بذلك» ويزدادوا إيماناً ويعملوا لهذا اليوم العظيم. 

(وبعد البعث) أي؟؛ بعث الخلق وقيامهم من قبورهم, فإنهم (محاسبون) 
على الأعمال» حستها وسيئهاء والإيمان بالحساب. والمجازاة على 
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الأعمالء من الإيمان باليوم الآخر أيضاً. (ومجزيون بأعمالهم) بعد 
الحسابء مجزيون على أعمالهم دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرها. إن 
خسيراً فخيراء وإن شراً فشر» قال تعالى: لأفمَن يَْمَلَ مِققال در حيرا ير 
© وَمَن يَعْمَّلَ مِتَقَالَ ذَرَقٍ سْرًّا يرو و42 . وقوله تعالى: #لِتْجَرَئ كل 
بمَا مَمْعَا # [طه: .]1١6‏ 

(والدليل) على أن الخلق يبعثون بعد موتهم» ويحاسبون على 
أعمالهم (قوله تعالى: لِيَجَرَىَ4 أي: سيجازي الله #آلَذِينَ أُسَعُوا» 
العمل من الشرك فما دونه يجازيهم #يمًا عَيلُوا# من إساءة» ولم يقل 
بالسوأى كما قال: وى لَِّينَ أَحَسَئُوأ» وهم الذين وحدوا ربهم 
وأخلصوا له الطاعة» #بِآحُسَىَ* وهي الجنة. بل من تحقيق العدل في 
ذلك اليوم الذي لا ظلم فيه. أنه تعالى يقتص للحيوانات والعجماوات 
ل ا أن رسول الله كه 
قال: «لَتُوَّدٌنَّ الْحْقَوقَ إِلَى مله يوْمَ الْيَامَة 3 حَنَّى يُقَادَ للشّاة الجَلحَاء منْ 
الشَّاة ة القَرْنَاء؛ | ازواةمسلى]: 

ياد الله: والبعث بعد الموت من أركان الإيمان يجب التصديق به 
والإيمان (ومن كذب بالبعث) وأن الله لا يبيعث من في القبور (كفر) 
لتكذيبه الله - عز وجل - ورس وله وَليْةٍ وإجماع المسلمين (والدليل) على 
أن التكذيب بالبعث كفر (قوله تعالى: ##رّعَمَ4) أي؛ ظنء والمقصود 
به الكذب والبهتان #أالَِّينَ كفرُوأ أن لَن يُبَعَدُوْ * بعد الموت؛ وهذا نفي 
للمستقبل كفرهم الله تعالى ‏ بإنكارهم للبعث في زعمهم. فرد 
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الله - عز وجل عليهم بقوله #قَل# يا محمد لمنكري البعث» ولعظمة 
المقسم عليه أمر تعالى نبيه أن يقسم بربه على ذلك. ليل وَرَقٍ لَبِعَق4 
ستبعثون يوم القيامة للحساب #أثُم لَمْتَبوْنَ يِمَا غلم # وتجاوزن عليها 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها ##وَدَلِكَ4 أي؛ البعث بعد الموت 
لعل آله يَسِيرٌ 2 سهل لا يعجزه ذلك؛ كما قال تعالى: #وَهوَ الى يَبَدَوا 
لْحَلقَ تيده وَهوَأهْوَ رد عَلَيْهِ # [الروم: 7؟] فقد أوجده الله من العدم, ثم 
أوجده من طين» وذراريه من ماء مهين» ثم خلقهم وصورهمء وجعل لهم 
السمع والأبصار ليدركوا خلقه وقدرته جل وعلا -. 

هذا جملة من الآيات في حقيقة البعث ووجوب الإيمان به وأما 
إقناع المنكرين له فبأمور منها: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء 
والمرسلين في الكتب الإلهية» والشرائع السماوية وتلقته أممهم بالقبول» 
ومنها أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه» وصدقه الحس والواقع. 

ومنها: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازي كل نفس بما 
كسبت» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً لا قيمة له» ولا حكمة منه» ولم 
يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. 

هذا وصلوان. 
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الحمد لله الكريم المتفضل بالعطايا والإحسانء عمت نعمته كل حي 
ووسعت رحمته كل شيء, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يعطي 
ويمنع ويرفع ويخفضء وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله» صلى الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدينء أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى فوز وصلاحء ونجاة وفلاح. 

عباد اللّه: 

لا يزال المؤلف يذكر الأصل الثالث من أصول الدين الثلاثة» وهو 
معرفة نبينا محمد ولد 

قال رحمه الله تعالى -: (وأرسل الله)-عز وجل (جميع الرسل) من 
أولهم نوح عليه السلام ‏ إلى آخرهم محمد وَل كلهم يدعون إلى عبادة 
الله وحدهء وترك عبادة ما سواه (مبشرين) بالجنة والحياة الطيبة من أجابهم 
إلى ما دعوا إليه (ومنذرين) ومحذرين من عصاهم غضب الله وسخطه 
وعقابه. وهذه حكمة من الحكم العظيمة لإرسال الرسل إلى البشر 
ووظيفة من وظائف الرسل وهي أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه 
بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 
والبشارة والنذارة هي وظيفة جميع المرسلين والأنبياء الذين بعثهم الله 
تحائي ركد ثاموا بها فرقم القية من تذليخ الريجا لاك وإ يكو 
الفاس على أله حْجَةٌ بَعَدَ آلزْسُْلٍ # [النساء: 178] فلا يقولون يوم القيامة» 
ما أرسات إلينا رسولاء ما أنزلت إلينا كتاباء فاتقطعت حجة الخلق على 


(1)بوطيفة الزسل وارلييقره. 
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لله» بإرسال الرسل وإنزال الكتبء وإقامة الحجج عليهم؛ وتبين الحق 
لهم.وركز الفطرة اي لويم وانقطعت المعذرة ول ييق للنان على 
الله حجة. قال تعالى: وما نُرْيِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا م ُبَضّرِينَ وَمُنذِرِينَ #4 فحصر 
وظيفتهم معلبهو الصاذه والسام - بأقوى أدوات الحصر: النفي والإثبات» 
ولم يفرق بين الأنبياء والرسل في ذلكء والغاية كما قال تعالى: #إِعَلّا 
آخرة إلقايي عل ار نلك ينه الث 4 

(وأولهم) أي؛ أول الرسل (نوح عليه السلام -) وكان بين نوح وبين 
آدم عشرة الروك كلو على السا الا حترك تقر سي الخاق 
في الصالحين أرسل الله إليهم نوحاء وهو أول رسول إلى أهل الأرض 
(وآخرهم) أي آخر الرسل (محمد يَةة) والدليل على أن محمدا آخرهم؛ 
قوله تعالى: لما كان محمد أَبَآ أخن كن تعالكة ولك تون اله سوقان 
لَريَنَ# [الأحزاب: ].٠‏ وقوله كَلةِ: «إنه لا نبي بعدي» [متفق عليه]. فلا نبي 
بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافره مرتد عن الإسلام. 

عباد الله: وما من أمة من الأمم» ولا طائفة من الطوائف. إلا وقد 
بعث الله فيهم رسولاء إقامة منه - تعالى للحجة على غباده: وإيضاعا 
للمحجة. يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم فين الشرك» قال تغالى: 
وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَجَّمْ تَبَعَثَ رَسُوَلاً © * 1 [الإسراء: 16]. ولما كانت الرسل 
قبل محمد كله كلما هلك تبى عيلفة نبسى» قيض الله لهذه الأمة آئمة 
هدى. حفظ الله بهم دينه» واد يهم الحنة عار عيسافهة ولا تزال 
إلى قيام الساعة» كما أخبر به يك في قوله «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة. إلى قيام الساعة».(والدليل) من الكتاب (على أن 
أولهم نوح عليه السلام» قوله تعالى: #إِنَا أَوْحَيْئا إِلَيِكَ كما أوْحَيْئا إِلَ نوج 
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فأقام ‏ تعالى ‏ الحجة» وقطع المعاذير» بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

(وكل أمة) أي؛ وما من أمة من الأمم وطائفة من الطوائف وحيافة 
من الناس إلا وقد (بعث الله إليها رسولا) يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم 
من الشرك بدءًا (من نوح) عليه السلام ‏ وهو أول رسول من بني آدم 
إلى أهل الأرض (إلى محمد) وهو خاتمهم يَكَِةِ (يأمرهم) ويدعوهم (إلى 
عبادة الله وحده) لا شريك له (وينهاهم) ويحذرهم (عن عبادة الطاغوت) 
والطاغوت: صيعغة مبالغة مبنية للكثرة والسعة» وهو اسم لكل ما تجاوز به 
العبد حده والتبري منها ومن أهلهاء فخلاصة جميع ما أرسلت به الرسل: 
هو التوحيد» وما سواه من تحريم وتحليل ففروع. ولا يؤمر بها إلا بعد 
وجود التوحيدء ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع التوحيد. الذي هو دين 
الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» 
وأنولت الكتي» وعلقت البجتة والثار.. 


حُلِ أَمَدِكُ أي؛ طائفة وجماعة وقوم, ولقد أكد تعالى هذا العموم بلفظه 
##خل# التي هي من ألفاظ العمومء و(بقد) التي تفيد التحقيق واللام 
الموطئة للقسم. لرٌسُولا4 يأمرهم بتوحيد الله قائلاً لهم: #أري أعَبْدُوا 
لله وأخلصوا له العبادة لله وحده #وَآجَتَنبُوا آلضَّهُوتَ* بالكفر به. ومثل 
هذه الآية: قوله تعالى: #وَمَاأَرْسَلنَا ِن قَبَلِلك من رسُولٍ إلا تُوحن إِلَيَهِ أنه 
لد إل ل أتأ فأعبدُون 4 [الأنبياء: 5؟] وغير ذلك من الآيات الدالة عظم 
التوحيد» وكلا الآيتين فيها العموم الواضح: أن أول شيء بدأت به الرسل 
0 00" 00 
وهذا الآية دليل واضح على أن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء 
واحدء كما أن الآية دليل على عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع 
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الأمم» وقد افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» 
لآن توحيد العبد لا يتم إلا بذلك. 

أيها المسلمون: ومعرفة عظمة التوحيد» بأن تصرف الهمم إليه؛ 
وإلى معرفته والعمل به» غاية الجهد. وإلى معرفة ما يضاده. وما سواه 
من أنواع العلوم الفرعية بعد ذلك. فيهتم الإنسان غاية الاهتمام: 
بمعرفة أصل الدين إجمالاء قبل الواجب من الفروع؛ الصلاة والزكاة 
وغير ذلكء فلا تصح الصلاة» ولا الزكاة ة قبل الأصل» » فلا بد من 
معرفة أصل الدين إجمالاء ثم معرفة فروعه تفصيلا. 

وفي حديث معاذ. لما بعثه وَل إلى اليمن» قال له: «إنك تأ فى نوها 

من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن 
هم أطاعوك لذلك. فاعلمهم: إن الله افترض عليهمء خمس صلوات في 
كل يوم وليلة) وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد» ولم يعملوا بهء فلا 
يدعوهم للصلاة» إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام, فإن الصلاة لا 
تنفع» ولا غيرها بدون التوحيد؛ فإنه لا يستقيم بناء على غير أساسء ولا 
فرع على غير أصل. 

والأصل والأساسء. هو: التوحيد. والصلاة وإن كانت هى عمود 
الإسلام» فمع ذلك لم تفرضء إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين. 

ومما يبين أن التوحيد هو الأصل: كونه يوجد من يدخل الجنة: ولو 
لم يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد» وعمل به ومات متمسكاً 
به» كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت؛ والصلاة لا تنفع وحدهاء ولو صلى 
وزكى وصام. إذا لم يعتقد التوحيد» وبذلك يعرف» عظم شأن التوحيد. 

وماهلك من هلك. إلا بترك العلم بالتوحيا. والعمل به؛ وما دخل 
الشياطين» على من دخلء ولا مزق عقول من مزقء ولا وقع ما وقع. 
إلا من آفة قولهم: يكفي النطق وبالشهادة» ومجرد المعرفة؛ حتى أن من 
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علمائهم: من لا يعرف التوحيد أصلاًء وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك» 
وعبادة الآوثان» وكثرة الشبهات الباطلة» فبذلك خفي التوحيدء على كثير 
ممن رتدعن التدلو العدة المعرفلاية: ْ 1 

وإلا فمعرفة التوحيدء والشركء من أهون ما يكون» وأسهله إجمالاء 
كما في زمن الصحابة؛ فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك» فمن قال لا 
إله إلا الله: يترك الشرك» ويعلم أنه باطل» مناف لكلمة الإخلاص. ولهذا 
لما دعاهم النبي وَل إلى التوحيد وقال: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا» قالوا: ##أأَجَعَلَ الآمَةَ إِلَها وَحِدَّا إِنَّ هَنذَا لَسََءُ عُْجَات وق »# 
[ص: 5] وأما حين كثرت الشبهات صعبء. معرفة التوحيد» والتخلص من 
ضده. وكثر النفاق» وصار الكثير يقولهاء ويعبد مع الله غيره. 

(وافترض) أي: أوجب (على جميع العباد) من إنس وجنء وذكر 
وأنثى» وعربي أو أعجميء حر أو عبد. (الكفر بالطاغوت) والتبرؤ من 
الآلهة وأهلها واعتقاد بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضرء (والإيمان بالله) أي: 
توحيده وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. 

ومن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت؛ لا يسمى موحداء وإنما 
الموحد من جمع بين ركني التوحيد. وهما الكفر بالطاغوت» 
والإيمان بالله» كما قال تعالى: ##فَقَدٍ آَسَْتَمْسَكَ بِالْعْرَوَة الوق لا آنفِصَامَ 
قنَا © [البقرة: 03؟] ولأجل ذلك أرسلت الرسلء» وأنزلت الكتبء بل الدين 
أمران» كفر بالطاغوتء وإيمان بالله» ومن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 

بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أذ هحمد غيد الله-ورسحوله أزسلة اللديين يلى المساعة يقيرا وتذيراء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه. 

أيها المسلمون: 

دل الكتاب والسنة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
ولااعذاب. فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه؛ وتحقيق 
التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد» وتحقيقه على نوعين» واجب 
ومندوب: 

فالواجب: تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي 
وهذا مقام أصحاب اليمين؛ وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا 
المحرماتء فالشرك الأكبر ينافيه بالكلية» والشرك الأصغر ينافي كماله 
الواجب. والبدع تقدح في التوحيد. والمعاصي تنقص ثوابه» فلا يكون 
العبد محققاً للتوحيد حتى يس لم من الشرك بنوعيه؛ ويسلم من البدع 
والمعاصي. 

والمندوب: تحقيق المقربين» فأضافوا إلى ما تقدم فعل المستحبات 
وترك المكروهات». وبعض المباحات؛ وهذا مقام السابقين المقربين» 
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وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله» فلا يكون في قلبه شيء لغيره» فإذا 
حصل تحقيقه بما ذكرء فقد حصل الأمن التام» والاهتداء التام. 

(قال) أبو عبد الله الإمام محمد بن أبي بكر المشهور ب (ابن القيم) 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى- صاحب التصانيف المعروفة» قال في تعريف 
الطاغوت: (الطاغوت) هو (ما تجاوز به العبد حده) أي؛ قدره الذي 
ينبغي له في الشرع. وصار بخروجه منه وتتجاوزه طاغوتاء سواء كان 
هذا الطغيان» أو التدعي والتجاوز من (معبود) مع الله بأي نوع من أنواع 
العبادة (أو متبوع) في معاصي الله ويدخل في ذلك علماء السوء الداعين 
إلى الكفر والضلالء والكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون (أو 
مطاع) من دون الله في التحليل والتحريم. بأن كان يحرم ما أحل الله أو 
يحل ما حرم الله» ثم قال ابن القيم: «فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي 
لا تخرج عن هذه الثلاثة». 

هذا وضلوا. 
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وبي 0 
نهتدي به في حالك الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قد أفلح من بحبله اعتصم» وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله» صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله لا ا سر 
لأخراه» وتوأ يَوْمَا لا تجَرِى تَفْسٌ عن تفن سَيْعَا ولا يُقَبلُ مِنْهَا مَعَةٌ وَلَا 
يُؤْخَد مِنْهَا عَدَلٌَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 4 [البقرة:8؛]. 

أيها المسلمون: حق العباد على الله؛ أن يو حدم ه بالعبادة ويفردوه. 
وشتكردوا من الظرك صغيرة وكبيرةة ومن ل يتدرد من الشرك لو يكن آنا 
بعبادة الله وحده» بل هو مشرك قد جعل لله نذا في عبادته. 

عباد اللّه: 

ما لم يت يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم» 
فلا تقبل صلاة ولا زكاة» ولا يصح صوم ولاحج. ولا يزكو أي عمل يتقرب 
به إلى الله» قال سبحانه: لوَلَوْأَهْرَكُوا حب عَنْهُم ما كَانُوأيَعْمَُونَ 4 [الأنعام: ههاء 
وقال تعالى: #وَقَدِمْتَآ إِلَ مَا عَيِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ هَبَآءَ مَنتُورَاك [الفرقان: «؟]. 


6 أنواع الطواغيت. 
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إذا لم ي: ل ا ص لس يا اساي يد 

دعاء الصالحين» حتى ولو كان الداعي أشرف الأنبياء خيلا كه اقرؤوا إن 
شتتم: لعفف لهم ولا تَستغفرٌ لَهُمْ إن مَسْعَفْفرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَه كن يَْفرَ أله 
لَهُمَ © [التوية: ١م]‏ 

عباد اللّه : 

عرفنا في الخطبة الماضية ما حده ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تعريف 
الطاغودع» وكين لنا أن (الدلواغيرق يدا . (ورؤوسهم) أي زعماؤهم 
ومقلدوهم بالاستقراء والتأمل (خمسة) هي أجناس وليست خمسة أفراد فقط؛ 
وماعدا هذه الخمسة فهو متفرع عنهاء أولهم: (إبليس) الشيطان الرجيم» وهو 
رأسهم الأكبر» فقد تجاوز ما أمر الله به وعصاه. وارتكب ما نهاه عنه» وهو 
الداعي إلى عبادة غير الله فهو أول الطواغيتء قال تعالى: ألم أَعَهّد إِلَيَكُمَ 
يب دَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ لطن نه لك عَدُوٌ كين 29 [يس: 0] والمراد بعبادة 
الشيطان: طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها 
طاعة للشيطان وعبادة له. وقد (لعنه الله) فهو مطرود مبعد عن رحمة اللّه. 

وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم, ولما أمر بالسجود 
لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار» فأبى واستكبر وكان من 
الكافرين فطرد من رحمة الله» قال تعالى: #8إوَإِذْ قلا ِلملَبِكَة آسَجَدُوأ لدَدَمَ 
فَسَجَدُوَ إل إتليس أ وَاسَتَكَبْرَ وكانَ مِنَ الْكفِريرت 4029 [البقرة: 4*]. 

(و) الثاني من الطواغيت (من عبد وهو راض) بتلك العبادة الصادرة 
من العابد بي نوع من أنواعهاء من عبادة وتوسل وغيرها فإنه من رؤوس 
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الطواغيت» قال تعالى: #وَمَن يَقْلَ مِبّهِمٌ 9 إِلَنهُ مّن دُونِه- هَذَالِكَ تجزيه 
ةلاد جْرى َلظّلمِينَ 42 [الأنبياء: 4؟1. وسواء عبد في حباله أو 
بعد مماته إذا مات وهو راض بذلكء وهذا قيد لا بد منه لإخراج من عبد 
من دون الله - تعالى - وهو غير راضى بذلكء فلا يدخل في هذا المسمى 
وا فسى وأمة والملائكة. 

(و) الثالث من الطواغيت (من دعا الناس) وحثهم (إلى عبادة نفسه) 
ممن يقر الغلو» والتعظيم بغير حق» كفرعون» وأهل الضلالء الذين 
غرضهما: العلو في الأرضء والفساد. واتخاذهم أرباباء والإشراك بهم 
في حياتهم أو بعد مماتهم» وحكي عن بعض أثمة الضلال أنه قال: من 
كان له حاجة» فليأت إلى قبري» وليستغيث بي. وهو من الطواغيت سواءً 
أجيب لما دعا إليه أم لم يجيب. 

() الراحم عن الطواغيت أيضا (من ادع كها بسن على القيين) 
كالمنجمين والرمالين من الكهان ونحوهمء فهم من الطواغيت» لأنه 
لا يعلم الغيب إلا الله؛ كما قال تعالى: #وَعِندَهُء مَفَاتِحُ آلَمَيِبٍ لَا يَعْلَمُهَآ 
1 0 [الأنعام: 09] وهذا من تمام إحكام الخلق. قال تعالى: عَم 
ألْقَيب وَآلشّهَدَة نكن هنا تتركوت 4 | [المؤمنون: 97]. 

عباد الله: والغيب إماحاب عن وجاك رحو رغاد ابالع وسكتين» 
فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوماً ولآخر مجهولاء وغيب 
المستقبل حقيقي لا يكون معلوماً لأحد إلا الله وحده؛ء أو من أطلعه 
عليه من الرسل. فمن أدعى علم الغيب؛ فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل - 
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ولرسوله قال تعالى: #قل لآ يَعْلَمُ مَن فى أَلسَمَوَاتِ وَالأرّض الْقَيِبَ 
إل آللّه وَمَا يَمَعُرُونَ أيّانَ يُبَعَدُوَْتَ 469 [النمل: 10]. 

(و) الخامس من الطواغيت (من حكم بغير ما أنزل الله) كمن يحكم 
بقوانين الجاهلية» وبأحكام من وضع البشر وهو ليس من الشرع؛ 
فهو طاغوت من أكبر الطواغيت»؛ قال تعالى: ألم تَرَإِلى ازيرت 
يَرَعْمُونَ أنه اموا يمآ أنزل إلَيّكَ وَمَآ أَنزل من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَأ 
إن المشوس وت أميوا أن تكد توا نيف 4 7الساد د بوقال تعالى : 
#وَمن لَّرَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ أله فَأُوْلتِيكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ )4 [المائدة: ؟؛]. 

والحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية» لأنه تنفيذ لحكم 
لله ادي كو مضي ري وناك وكمان ,ملكا وأصرانة واوان! بسب الله 
المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى - أريابا لمتبعيهم؛ » فال سبحانه: 
دوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَدتَهُمْ أرْبَاب من ذو آللّه ه وَالْمَسِيحَ آبّرت مَرَيَمَ وَمآ 
ا ِل ليَعَبْدُوَأ إِلَها يك 5 إِلَهَ إل مر اجن كنا يُمَرحُوَ ١‏ هك 
[الفوية 9] فسحمى الله تعالى ب المشوعية أريابا حي جعاو| مشرعيق مع 
الله - تعالى وسمى المتبعين عُباداً حيث أنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في 
مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى-. ويكون الحكم بالقانون كفراً إذا 
كان غانياً فائسيا» لأنه انيدل شريعة مكان شريءة: فإذا غلب ذلك صاز 
استبدالء وهذا قيد مهم. 

(والدليل) على أن الله افترض على جميع العباد الحكم بما أنزل الله 
والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده (قوله تعالى: #لآ إِكْرَاهَ في 
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لين * [البقرة: 01؟] أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام؛ فإنه 
بين واضح جليء دلائله وبراهينه. لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول 
فيه» فمن هداه الله وشرح صدره؛ ونور بصيرته دخل على بينه» ومن أعمى 
الله قلبه» وختم على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها 
متسيووا. ولهذا قال بعده: #قد تَيئّنَ آلوّمَدُ مِنَ آلتِي4 أي ظهر وتميز الحق 
من الباطل» والإيمان من الكفر» والهدى من الضلال بالآيات والبراهين 
الدالة على ذلك. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن 
تختار الرشد على الغي قيل هذا قبل الجهاد. وقيل نزلت هذه الآبة في 
أهل الكتاب لأنهم مخيرون بين الإسلام والجزية. ولا منافاة بين هذه الآية 
والآبات الدالة على وجوب الجهاد. لأن الجهاد مشروع لقتال كل من 
وقف في وجه الإسلام, أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلاء 
#قَمَن يَكَفْرٌ يآَلطّهُوت» يخلع الأنداد والآوثان ويتبراً منها ومن أهلها 
#وَيُؤينْ بِآلَّه* ويفرده بالعبادة ويخلص له جميع الأعمال. 

عباد الله: وبدأ الله عز وجل - بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. لآن 
من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ##قَقَدٍ أَسَتَمَسَك» أي؛ 
اعتصم وقمبراك ناكا تاها #بالغروة آلَوْنتى © وهي التوحيد. والعروة: 
موضع شد اليد والوثقى هي: القوية. وفي الآية قوله تعالى #فَقَدٍ 
آسَتَمَسَك# ولم يقل (تمسك) لأن الاستمساك أقوى من التمسك فإن 
الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. 8لا أنفِصَامَ ا أي لا تنفك ولا تنفصم 
(وهذا معنى لا إله إلا الله) فإن معنى (لا إله) كفر بالطاغوت و(إلا الله) 
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يمان بالله واستسلام لأمرة شيعه فمن تمسك بالتوحيد» دين اللّه الذي 
رمسل يه الرسب ل ع واتزل يه الكفي»الذى لايقيل اطع أخديدينا مبوادة 
وصل الجنة بكل حال. 

(وفي الحديث) الذي رواه اليد والترمذي: إرامن الأمر) أي ؛ رأسن 
الدين الذي جاء به النبي وكةٍ هو (الإسلام) والمقصود به التوحيد فمن 
انتتسب إلى ما جاء به النبى يَكِيّهِ وادعى أنه من أمة الإجابة» وقد فقد منه 
رأس الآمر وحقيقته.وهو الإسلام» فليس من أمة الإجابة. وأراد المؤلف - 
رتحمه الله الامهدلال بهذا الحديث علن أن لكل شىء رأساء قراس الأمر 
الذي جاء به محمد د الإسلام. 


١ 


والإسلام هو الملة والدين» فمن فقد منه» فقد كذب وافترىء في دعواه 
الاستجابة لله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام: «كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان 
أو غيرهماء إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك» كمن 
ادعى أنه متبع لرسول الله يَكِدِه وهو يدعو مع الله غيره» كأن يسأله قضاء 
الحاجات, وتفريج الكربات» ويزعم أن ذلك قربة إلى الله وأنه مما يحبه 
النبي كَدِه وهذا مخالف لما جاء به يَكِةِ من إفراد العبادة لله عز وجل. 

(وعموده) أي ؛ قوام الدين (الصلاة) فهي أعظم ركن بعد الشهادثينة و 
هذا فيه عظم شأن الصلاة» وأنها من الدين بهذا المكان العظيم وهو: أن 
مكانها من الدين» مكان العمود من الفسطاط. فكما أن عمود الفسطاط 
إذا سقطتء سقط الفسطاطء فكذلك إذا فقدت الصلاة» سقط دين تاركهاء 
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ولم يبق له دين» لآن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة» قال كَلِلهِ: 
«بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة» [رواه البيهقي] وجعل سبحانه تارك 
الصلاة ميحي خا التاخرل النار ققال دغر وجل _قالراء هونا تلكبكة فى 
سَقَرَ © قَالُوألَمَ تك مِنَ أَلْمُصَيِينَ4. 

(وذروة سنامه الجهاد) تشبيه للأمر بالجملء والجمل أعلاه ذروة 
ببحتانه» والتجمل مسدرك» والجهاد أبضا يبعت على الانشان فهو سيت 
انتشار الإسلام, والإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله؛ ذروة الشيء أعلاه 
وأرفعه وأكمله. وهكذا الدين ذروة سنامه وعلو أمره ورفعته وعزته هو 
في (الجهاد في سبيل الله) لآن به علو الإسلام على غيره» وذلك لأن 
الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم 
الإسلام ولتكون كلمة الله هي العلياء فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله. فالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين» وذلك لآن فيه 
بذل المهج. التي ليس شيء أنفس منهاء ولا يعادلها شيء ألبته» ويبذل 
ماله لظهور الدين وتأيبيده. وجهاد الكفار والمنافقين» فبذلك استحق 
أن يكون من الدين بهذا المكانء قال تعالى: ##يتأيًا البِنُ جيب الكناذ 
وَآَلْمُتَفِقِينَ4 [التوبة: *7] وقال تعالى يناما لين امكو هل ألم علا ارق 
ششجيكرر ين عَدَاب أله ) أقمثوة واتد ووشوان كرون فى شييل اه يسالك 
ايك لكر حي لور إن كم تَعنُونَ )4 [الصف 00" 

قال ابن تيمية: «ومعلوم أن الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو أفضل الأعمال». 

برك الله لى ولكم. 
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الحب ةط ر انه لأ زر سام ل لبن د كه الكافرون» 
أحمده ‏ سبحانه ‏ وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره» له الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعونء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. حَمَى حمّى التوحيد» وسد 
كل طريق يوصل إلى الشرك» فأظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

وبعد أن بذل المصنف ‏ رحمه الله تعالى - جهده فى بسط هذه الثلاثة 
الأصوله وتعرينها والالسدلال على نمنائلها بين تتوص اتات واللينة 
بما تنشرح له نفس كل مؤمن موحد, أظهر عجزه وافتقاره إلى الله ربه 
- سبحانه - الذي أحاط بكل شيء علماء بأن وكل العلم إلى عالمه» خشية 
أن يكون قد وقع منه سهوا أو هفوة مما لا يسلم منه مخلوق. . وختم هذه 
الرسالة الجليلة بقوله: (والله أعلم) ثم صلى على نبينا محمد كل الذي 
جعله الله تعالن سيا لهدانة البشرية (وفننان الها أي؛ اللهم اثن (على) 
نبينا محمد في الملا الأعلى أي؛ عند الملائكة المقربين (وعلى آله) وهم 
اتباعه على ملته (وصحبه) الكرام» وهم كل من اجتمع بالنبي وَلةٍ مؤمنا 
ومات على ذلك. (وسلم) عليهم واجعلهم سالمين من الآفات والآثام 
والمكاره» ومن النقائص والرذائل وفي الجمع بينهما سر بديع ففي الصلاة 
حصول المطلوب وهو الثناء عليه» وفي السلام زوال المرهوب. 

هذ قفاوا 
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